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الحمدلله حمداً Shy‏ نعمه ویکايء مزيده . با ربنا 
لك الحمد كما ينبغي لملال وجهك ولعظيم سلطانك . 
gall ails‏ ا ا 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الني الأمي 
وعلى آله وصحبه . صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين . 

وأسأل الله Sk‏ أن لي الر شد ¢ وأن يعيذلي 
من شروري وسيات اعمالي 4 وان بكر مني بنعمه 
الإخلاص لوجهه في كل شؤوني إنه اكرم مسؤول . 
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كوأ هذا السك we‏ عزن ae EAS‏ بحرت 
هذه السلسلة » لعوامل مختلفة » من أهمها العوامل التالية : 

العامل الأول : إنحسار معظم الشبهات الفكرية 
سس ا يي ل 
عقول كثير من الناشئة والمثقفين » في طريق إقبالهم على 
الإسلام 3 إذ كان يدفع or! le‏ ا احتر فوا الغزو 
لفكري » ضد كل ما يتضمته الإسلام من عقائد 
وأحكام ! .. وانك لتذكر كم سخر هؤلاء الناس 
a 5‏ دار ۾ عل LM!‏ مضو تاا > 
للتلييس على gle‏ الإسلام والتشكيك 5 ا 3 
تلحر ون لذلك عناوين العلوم 7 3 والتاريخ We‏ 2 
والاكتشافات والنظريات الحديثة انا آخر ! . 

فلقد انحسر اليوم سلطان هذا التشويش الخادع . 
cil,‏ زمام العلم من أيدي المتلاعبين بألفاظه > وعاد 
العلم الحقيقي برهاناً Ue‏ عقول الباحثين يقيئاً بصدق 
كل ما يتضمنه الاسلام من حقائق ok NI‏ وة الحياة 


وا > 


فكان من اثار هذا الانحسار للشبهات وخيبة 
الساعين بها إلى عقول الناشئة » أن أقبل هؤلاء الشباب 
من كل حدب وصوب إلى تفهم الإسلام ابتغاء تطبيقه 
والانصباغ به . ولا بد في هذه الحالة من وجود عدد 
كبير من الداعين إلى الإسلام » قد أتقنوه علماً » واستقاموا 
عه ماركا Peale ty‏ ا ممسكهم به ؛ 
لييصروا هذه الناشئة بحقيقة PWM‏ » ويرسخوا مبادئه 
في نفوسهم » ويرشدوهم إلى السبيل الأمثل للاهتداء به 
فكراً وخلقاً » وسلوكاً . 

العامل الثاني : أن هذه الشببات وان تكن قد ابتعدت 

عن الطريق إلى فهم الإسلام > وحقيقته 6 وواقع 
سار عل لكل راك Sri ute ow‏ 
امنطق والعلم » فان المتربصين به من أعدائه » في شرق 
العام وغربه » يدأبون » بكل ما أوتوا من قوة » على 
الكيد له ولأهله (yl‏ كانوا . وانك لتنظر » فلا ترى من 
جامعة تجمعهم أو جسر يصل ما بيهم » إلا ابتغاء تنسيق 
السبل الماكرة العجيبة إلى خنق إسلام المسلمين في صدورهم ء 
أو إلى lied par‏ فين Gast‏ اللات ly‏ كان 
في pele‏ 

فاقتضت هذه الظاهرة » أن يتضاعف أعداد القائمين 
يولي الذعوة إلى :هذا spall‏ الح :> بل إن oda‏ 
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الظاهرة اقتضت أن يتحول كل مسلم » صدق مع الله 
في إسلامه » إلى جندي يقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام 
جهد استطاعته » وني نطاق إمكاناته . 

لقد كانت مهمة الدعوة إلى الإسلام من الفروض 
الكفائية > كما قال العلماء > يوم كانت المجتمعات 
الإسلامية » تسير [vars‏ في طريق الإسلام 2 بدفع من 
اها ني وضعت اضيا فيه » دون أن یکوت عل 
Gall‏ أو عن نه او امنا رفت فى fe‏ يط بها Bly‏ 
ومختلق ها العقبات » وبصدها عن الوصول إلى ۳ 
بنيران الشبوات والأهواء . 

أما اليوم » وقد جند كل امكانات الدنيا » من مال 
| وطاقة ونساء وفكر ء في سبيل الصد عن صراط الله 
والوصول إلى مرضاته » 1S‏ أضبيحت: مهمة الدذغوة 
الاسلامية فرضاً من الفروض العينية » بخاطب به كل 

صادق ق مع الله في إسلامه » ولم تعد مقتصرة على 
at‏ من الناس » مهما بلغ شأنهم ومهما كانت أهمينهم . 

إننا في عصر تلتهم فيه النيراذ بنيان الإسلام « على 
الرغم من ان دعائم احقيته ل تتجل للابصار والبصائر 
كما تجلت في هذا العصر » لا لأقوام من الناس 
peel‏ » بل لأهل الأرض جميعاً ؛ فرق الإطفاء 
قليلة عاجزة عن الوقوف وحدها في وجه هذه النيران »› 


إذن لا بد من أن يبب الكل » على اختلاف قواهم 
وإمكاناتهم » لصدٌ هذه Ol ell‏ عن بنيان الحقائق 
OL‏ ارون pill pe‏ عل دعام Gell‏ و والعزة 
والمدل؛ كل tee dual‏ ذلك ellen nm‏ .. 

العامل ESE‏ 98 أن الدعوة الإسلامية 3 وقد 
ال ا 0 ضرورم! teasers‏ إلى * ما قد 
oll yp‏ لل و BB,‏ 
ألا تتسلل بشيء من حظوظها إلى طريق الدعوة وسياستها . 

ll‏ نايكب اباي Cag‏ ل عن اليج 
حول ر بجع ومو ie‏ عدر 
عليه » وإذا هو Sh‏ من حصاد عمله ودعوته بعکس 
ما كان متوقعاً » ور عا امتد لعمله ذاك أثر مستمر لا يكاد 
ينقطع ! . 

eo‏ الأمر 5 8 ذلك » تبصير المسلمين 
أخلصوا لله في ديهم وإعانهم ع el Joo‏ ا 
تنضبط به عملية الدعوة إلى الإسلام > على ضوء أوضاعنا 
القائمة اليوم . سواء فيها ما كان متعلقاً بالمسائل العلمية 
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المتعلقة بهذا الصدد » وما كان متعلقاً بأمر التفين CLS Hs‏ 
وما كان معنا Pd‏ الشرعية المتعلقة بالدعوة 
ذاتہا . 

وإن بحث هذه المسائل ليحتاج إلى جلد كبير لكي 
تستوعب فيه على نحو واف مبسط . 

غير أن الوقت أعجل من ذلك . 

إنه أعجل من ذلك » OY‏ المهمة الملقاة على أعناق 
المنليق جما + يد و اح الدعوة إلى اش لا مهل 
ولا تنتظر الوقت الذي ينضح فيه مثل هذا المجلد ويتكامل 
إخراجه . 

وهو أعجل من ذلك » لأن مثل هذا المجلد الكبير » 
سيكون خطاباً للخاصة من المسلمين دون غيرهم » 
Ul‏ نريده منباجاً يوضع تحت يد كل مسلم بصير 
بدينه مخلص ي القيام بواجب ربه عليه . 

or alae) as‏ ل ل 
قد يستغرق مني زمناً Sub‏ لا أدري هل يكون في 
الأجل م متسع له » مع كل ما قد ثراه حولنا من مشكلات 
0 الملحة المستعجلة . 

لذا » وجدت في بحوث هذه السلسلة » ما ينجدلي . 


۷ 


في كتابة خلاصة جامعة لكل ما يحب أن Sb‏ به الداعي 
إلى الله عز وجل . وعلى كل مسلم اليوم أن يكون داعياً 
إلى الله » جهد استطاعته » ولكن ببصيرة وعلى هدي 
من آداب هذه الدعوة وشروطها 

افد كك ولا ازال Goel‏ غل أن تكرن هذه 
البحوث. علاجاً لقمة ما يشغل بال المسلمين بل الناس 
ايوم » من أمور الفكر والثقافة » وأن أحزم كل مسائلها 

res‏ أسارت جمع »> قدر الامكان ¢ بين الاستيعاب 
والإبجاز والإيضاح . 

فذلك هو السبيل الوحيد لفتح مغاليق هذه البحوث 
أمام طبقات الناس المثقفين جميعا » ومن ثم يتيسر لنا 
gee ee a‏ 
bee ell‏ إلى ULE‏ 

ومسألة الدعوة إلى الإسلام » ما أراها إلا من أهم 


)1( نقصد بكل مسلم اليوم »> أحاد المسلمين » ممن يعلكون القدرة 
على الدعوة بياناً وحجة باللسان » ولسنا نقصد هنا الو اجب 
الذي وضعه الله تعالى في أعناق الحاكمين وأولي الأمر 2 
من يملكون أكثر من وسيلة الحجة والبيان ٠‏ ألا وهي قوة 


الحكم والإلزام 


هذه البحوث الي تشغل فعلاً بال كل مسلم صادق 
فهي ضرورية في حياتنا جداً » ولكن الخوض 
فا من دون دراية وتسلح بالضوابط والكوابح الي 
لا بد منها خطير جدا . 
IW,‏ الله يوفقني ني الصفحات التالية . لبيان 
السبيل الذي يضمن لنا القيام بهذا الواجب الضروري » 
مكلوءاً برعاية ضوابطه وآدابه وأحكامه التي لا بد مها . 
al‏ ولي كل هداية وتوفيق . 


تروط اوك ةلس لامة الع 


BW أن نلخص هذه الشروط ني الأمور‎ LX, 
: التالية‎ 
J الصحيح‎ PLY الشرط الأول : أن يتحقق‎ 
. شخص الداعي اليه‎ 
WR » وضرورة هذا الشرط من الوضوح مكان‎ 
. بعلم أن فاقد الشيء ء لا يعطيه‎ 
ولن نتحدث في هذا الصدد » عن إنسان م يقبل‎ 
عليه أن هذا الانسان » إن‎ Gill الإسلام له ديناً » فن فن‎ 
من دعوته بأي طائل » > بل‎ Tb دعا إلى الإسلام » فلن‎ 
من المقطوع به » أنه لن ينبض بأي دعوة حقيقية إلى‎ 
| 6 هی تفه‎ Cp مدا لآ‎ 
ولكن المهم في هذا الصدد ¢ أن نتساءل عن قيمة‎ 
الدعوة إلى الإسلام » إذ ينبض با مسلم غير ملترم‎ 
بأحكام الإسلام وآدابه » أو ينض با مسلم ملترم‎ 
بأحكام الإسلام » ولكنه لم يخلص لله عز وجل في هذا‎ 
. الالتزام أو في هذه الدعوة‎ 
\e 


فلتعلم أن المسلم الذي لا يلتزم جهد استطاعته 
بأحكام الإسلام ٠‏ أو يلتزم ولا OS‏ مدفوعا إلى 
ذلك طلباً لمرضاة الله تعالى وحده » لا يكون عمله في 
الدعوة » إن هو قام بها » إلا كمن يفتح صنابير مياه 
على حوض ترك مصرف الياه مفتوحاً في قعره . قد 
يتجمع شيء من من الماء فيه » ولكنه ايل إلى الذهاب والضياع . 

ولكن كيف ذلك ؟ ولاذا ؟ 

إن الدافع الذي من شأنه أن gags‏ المسلم ويُنبضه إلى 
>+ الناس إلى الإسلام . هو بذاته الدافع الذي من 
شأنه أن مبيجه إلى الالترام Ree‏ وآدابه » والاخلاص 
في ذلك لوجه الله وحده . 


ومن هنا يتحقق التلازم بينهما » نظراً إلى أنهما 
فرعان لأصل واحد » فلا يتحقق الأصل بدونهما . 
ولا يتحقق Joly‏ مهما بدون الآخر . 

فإن رأيت - مع هذ - إنساناً نشيطاً في القيام بأعياء 
ioe coh ea aes‏ ا 
إياها بأحكامه وأوامره عز وجل ؛ pel‏ أنه مدفوع 
إلى نشاطه هذا بدافع آخر » غير ذلك الأصل الر 3h‏ 
الذي إذا وجد » لا بد أن يتفرع عنه كل من الالتزام 
الصادق المخلص ني النفس › والدعوة إليه في صفوف 


1١١ 


ثر إخوانه وأصحابه . 

ونا ا الدوافع الأخرى الي تحمل Worle‏ 
( والحالة هذه) إلى bls‏ عجيب في حمل الدعوة 
٠ OY‏ قد ذهب براحة جسم وبالكثير من Bin‏ 
نفسه . ى بالزعامة » أو سعي وراء مصلحة » أو 
طلب لثناء » أو تسخير الدين Soll‏ من المآرب ! .. فإن 
هذه الدوافع وأمثالها إذا استحكمت بالنفس » هيجت 
صاحبها إلى نشاطات قاسية ومضنية » يتحملها » وهو 
جزلان » تعلقاً بالآمال التي يترقبها فيما بينه وبين نفسه . 

Li,‏ كان » ob‏ شيئاً من عمل مثل هذا الداعي 
لا يأني بشمرة حقيقية باقية » بل رعا لا يترك » على المدى 
den ars‏ ل ل 
ولا تقر 

Sala ae 
الذي يحب أن يلتزم به الداعي إلى الله » هذا الالترام‎ 
ويخلص له هذا الاخلاص ؟‎ 

أهو مذهب يقارع غيره ‘ أم هو نظام ينافس 
الأنظمة الأحرى » أم هو بين في مواجهة يسار أو يسار 
في مواجهة بين ؟ 

ليس الإسلام ht‏ من هذا ولا ذاك . ولكنه » 


\Y 


a iS الاستسلام المطلق‎ cael ade ندل‎ LS 
ولك 3 لأمره‎ pe تعالى وحده » ثم الانصياع 3 ا‎ 
. وقضائه‎ does 

ولا يرتكز أساس هذا الإسلام Suis Gel Vi‏ 
في القلب . 

ولا يعمر الإعمان ee‏ القلب » oe ae Vi‏ 
عن الأغيار » وتزكيته عن الأقذار 2 وانقطاع علائق 
الشبوات والأهواء عنه . 

وتلك هي التزكية الي عبر عنها البيان AM‏ بقوله 
عز وجل : قد أفلح من زكاها وقد خاب من Las‏ 
وبقوله dW‏ : ومن UB SF‏ يتركى Sy anid‏ الله 
المصير "© > وبقوله تعالى : يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سلم9؟ . 0 

وهي المقصود بالصلاح ي قوله عليه الصلاة 
والسلام .* الا وان في LEI‏ نه اذا coke‏ 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله » ألا وهي 
القلب 


)1( سورة الشمس : ٩‏ 
(۲) سورة فاطر : ۱۸ . 
(۳۴) سورة الشعراء : 4م 
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هذا الإيمان الذي يحب أن يتربع قبل كل شيء » 
في حيز الفؤاد كله » نقياً من الأدران » هو ينبوع 
الإسلام وروحه 6 وهو el Al‏ الذي يتنفس به ويعيش 
عليه . 


فإذا استقام الإمان على هذا النحو » في الفؤاد » 
Wee‏ عن JM‏ > نقياً عن الدرن - تحققت مظاهر 
الاستسلام كلها في كيان الاإنسان لأوامر الله ونواهيه 
وسائر أحكامه بدون عظم جهد ولا طويل عناء . 

6 الذي يستنفد من اللإنسان الحهد والشدة‎ lly 
تحر ير القلب من علائق الدنيا وآهواتها 3 والارتفاع‎ 
به إلى مستوى الطهر والصلاح > كما قال رسول الله‎ 

2 » حتى ينتهي به إلى حالة لا يغشيه gt‏ من ن آفات 
النفس الأمارة بالسوء » بل يعود مرآة px ey‏ 
فہا شبود الخالق عز وجل وحده . فإذا oe‏ صاحب 
هذا القلب » تجلى له شبود الحق من مشكاة قلبه » فغدا 
وکانه يرى الله » لا يحجبه عن هذا التجلي شيء من 
ملهيات الدنيا وأهوائها وآفات النفس ورذائلها . . 

ون كنا كاد قوام الدين الحق الذي ألزم الله به 
غناوه + مكنا من UIT BM‏ اعات وإسلام » 
وإحسان . 


فغرس الإيمان ني القلب » ومكان الإسلام | 
كله » ومستقر الإحسان صلة ما بين القلب الذي آمن » 
والجسد الذي أسلم .ولا ينفرد واحد من هذه الاركان 
الثلائة بوجود مستقل مفيد » بل الدين إنما يتكون من 
تالف هذه الأركان الثلاثة الي لا تعدو أن تكون تجلورا 
وفروعاً وشرايين تنقل الحياة من هنا إلى هناك . 

والمسلم إذا عاش > فلهذا الدين يعيش ¢ وان دعا 
الناس 3 فإلى هذا الدين يدعو . 

ومعاذ الله أن يكون دين هذا شأنه وجوهره » مجرد 
نظام بين الأنظمة » أو مجرد مذهب من المذاهب . 

ليس للأنظمة والمذاهب الي يتطاحن أهلها عليها 
اليوم » إلا وجود خارجي يبدأ وينتهي في ساحة المشاهدات 
والمحسوسات © وإنه لوجود ما أيسر أن يكون قناعاً 
يستتر خلفه النفاق ألواناً > ويكمن وراءه الخداع 
والكيد » أشكلاً ! . 

أما الإسلام فوجوده شعاع tne‏ ي كينونة الإنسان 
کله » (ey‏ من باطن القلب إلى ظاهر الجوارح »من 
als‏ أن abil Satie‏ ذاته » وافات نفسه » 
oe eee‏ 

او لم تتامل في قول الله عز وجل : « قل OI‏ صلاتي 


\o 


ae ee Se oa 
» وبذلك ا ت وان اول الل‎ 

فك ی دي عب ui Ob‏ 
كل مسلم صادق مع الله في إسلامه . وذلك هو الشرط 
الأول الذي يحب توفره في شخص الداعي ي إلى اللإسلام . 

ولست أزعم أن على الذي يريد أن ينشط في مجال 
الدعوة إلى الإسلام » أن يكون قد وصل إلى رتبة الكمال 
في انصباغه بحقيقة الإسلام باطناً وظاهراً > على النحو 
الذي ذكرت . فلو كان هذا VIL‏ منه » إذاً لوجب 
أن تفرغ المجتمعات الاإسلامية من الداعين إلى الإسلام » 
ولكان pple‏ جميعاً أن ينصرفوا إلى مجاهدة النفس 
والهحوى ٠‏ دون الاشتغال بأمر بمعروف أو نهي عن 
منكر » إلى أن يصلوا إلى رتبة الكمال في OY!‏ والإسلام 
والاحسان ! . 

غير أن من الواجب على المسلوين عامة » والقائمين 
بأمر الدعوة إلى الله حاصة » أن بتبينوا بعم وهم - على 
أقل تقدير - حقيقة الإسلام الذي يدعون إليه » وعمله 
الخطير في قلب المسلم وأعماق نفسه على النحو الذي 
سبق بيانه » ثم عليهم أن يجاهدوا أنفسهم ابتغاء التحقق 
بذلك » كما كان يفعل سلفنا الصالح رضوان الله 
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نتحدث عنها الآن في هذه الرسالة العجلى . 

على أن المسلم الذي لا يبالي أن يأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر » على الرغم من تقصيره في حق 
نفسه > وعدم التزامه ph le‏ به الناس » kl‏ يطبق القاعدة 
القائلة : ما لا يدرك كله لا يترك كله » وله على إرشاده 
الناس الأجر » كما أن عليه بسبب إهماله شأن نفسه 
الوزر » لا ينسخ أحدهما من الآخر شيئاً . 

ولكن مثل هذا الارشاد » قل أن ae‏ أذناً صاغية 
فيمن يرشدهم ويدعوهم ! . 

والسر في ذلك » أن أثر الدعوة في نفوس السامعين 
ليس LT‏ من مجرد الكلام Gell‏ الذي بقبله العقل » 
وإنما هو ات » ني معظمه » من نجليات ربانية على قلب 
الداعي والمرشد » عندما يكون قلبه صافياً من كدورات 
النفس وأهوائها » مشرقاً بشهود الله تعالى ومراقبته . إذ 
تنسكب من ذلك إشعاعات ني كلامه We‏ يلبث أن 
يسري تاثيره إلى افئدة السامعين » بدرجات متفاوتة › 
كل حسب ما أبقاه طغيان الشبوات والأهواء فيه من 
بقايا الاستعداد او زوايا الطهر والفراغ . 

فإذا كان الداعي إلى الإسلام يعاني من ظلام القلب 
وقسوته » مثل الذي يعانيه أولئك الذين يتوجه ord)‏ 


\A 


بالدعوة والإرشاد » Ol‏ غاية ما تاز به حديثه 
حينئذ » سلامة المنطق وقوة الحجة والبيان . وهات 
ww gb Li gb Rpg: Ue eels‏ 
مظلمة . وإذا لم ١‏ يستضيء القلب بنور الحق »لم يكف 
أن يخضع العقل وحده pl‏ ان المنطق ؛ فإن أكثر ما يدعو 
الناس إلى الانحراف عن جادة Ol pall‏ . طغيان الشبوات 
على Yc an ld‏ احتجاب دلائل الحق عن عقوهم . 

الشرط الثاني : أن تشيع الدعوة , أولاً في صفوف 
المسلمين أنفسهم > حتى إذا استقام أمرهم على اليج 
٠‏ السليم > وتجسدت ي حياتهم معاي الإسلام وأخلاقه 
وفطرته © أن نبثق لهم من ذلك OLS‏ مبين يدعو الأم 
الأخرى إلى دين الله تعالى » وتجلى من سلوكهم امام 
تلك الأم be‏ مضيء يشق سبيله وسط أمواج الظلمات 
Ss‏ المذاهب والأفكار pull‏ فة > فكان في ذلك 
Pa‏ عامل يحمل تلك الأثم على الإقبال إلى الإسلام 
لفهمه على حقيقته أولاً » ثم الاعتناق له والانصباغ به 
We‏ 

إن من أكبر الأخطاء » أن ينضرف المسلمون عن 
إصلاح حاهم وتقويم سلوكهم > لعجز أو لغيره من 


\4 


قعدوا مطمثنين إلى واقع شعوبهم » ولم يبالوا أن يقوم 
فيما rez‏ احاد المسلمين يدعونهم إلى الإسلام او يشيدون 
على ارضهم المساجد › او يقدمون لهم کتبا عن pre‏ 
وحقيقته . فإنهم يعلمون جيدا » ان هؤلاء المسلمين مهما 
lyn‏ في إبراز جوهر الإسلام ناصعاً قويا أمام ISI‏ 
شعوبهم > فإِنٌ في ذلك الواقع السيء dU‏ الذي استطاعوا 
أن يصبغوا البلاد الاسلامية به » ما يضمن ألا تكون 
لتلك الأحاديث الي يدلي بها المسلمون فيما بينهم عن 
الإسلام > أي قيمة مؤثرة ! .. هنذا الذي سيصغي بيقين 
وإعجاب إلى ذلك الذي يتحدث عن كنوزه وامواله 
الوفيرة » والناس جميعاً يرون ما يعانيه من بؤس وضنك » 
ويرون بده الممتدة بذل المسألة إلى الغادين والرائحين ؟! 

ومن أبرز الأمثلة على هذه الحقيقة » ما تراه من 
سياسة أمريكا المختلفة للحريات في داخل بلادهما » 
وخارج بلادها . فهي تذهب ني تقديس الحريات 
الإنسانية في داخل بلادها إلى أبعد مدى ممكن » وبموجب 
ذلك يحق لكل إنسان أن بمارس نشاطه الديي على 
النحو الذي يشاء » كما يحق للمسلمين أن يدعوا الناس 
إلى الإسلام ويعر فوهم عليه بالطريقة الي يحبوما . 


إلا أنبا ترقب النشاطات الإسلامية للمسلمين. في 


YY 


بلادهم › يمنظار آخر > فهي لا تبائي أن تنسف شعار 
الحرية الي تعتر به قي | بلادها » من أساسه » إذا رأت 
حرية الدعوة الإسلامية في جهة ما من بلاد المسلمين 
أنفسهم » قائمة بجد على قدم وساق !. Ke yy.‏ استعانت 
orb‏ من قد نرا اعدا لا من أجل القضاء على 
تلك الحرية وإغلاق السبل أمام الدعوة الإسلامية الحادة 
أن تبلغ مداها oe‏ 
والسبب في اخاذها هاتين السياستين المتعارضتين » أنها 
تخشى من الإسلام على شعوبها » إذا تحرك ونشط 
في بلاد الإسلام » أكثر ما تخشى منه إذا نشط على أيدي 
ا aE‏ 
لا فليعلم لرن أبن کاو أنهم ta) ٤‏ 
cater‏ معاي الإسلام على وجهه الصحيح › 
ا من أعماق cats]‏ نهم إلى ظاهر احوالهم com‏ 
أبواب الإسلام على vie‏ أمام شعوب أوربا وأمريكا 
كلها » وسوف يدخلون ي دين الله أفواجاً > كما 
دخلوا فيه من قبل أفواجاً . 
Ub‏ » والمسلمون على هذه الحالة الي هم عليها » 
فإن جهود الدعوة كلها » يحب أن تنصرف إلى إصلاح 


حالهم هم ؛ وكل حديث بصطنع التباكي على الإسلام 


yy 


مُنطلقات ال ry‏ 


قد ينشط المسلم بي دعوة الناس إلى الإسلام » وينبض 
إلى التعريفٍ عبادئه وأحكامه ‏ ولكنه ما يكاد يسير في 
abl‏ هذا اناما Liss gl‏ من الزمن ع حتى جد أن سعيه 
قد انقلب إلى دفاع عن شخصيته » وخصومة مع منافسيه ! . 
فالإسلام الذي كان يدعو إليه 0 لم يعد أكثر من أفكار 
نجسدت فيها شخصيته »› فهو Kl‏ يدافع عنها بدفاعه 
عن تلك الأفكار ؛ وأولئك الذين كان يدعوهم إلى 
الإسلام , لم يعودوا في اعتباره إلا خصوماً لفكره 
واعداء١‏ لشخصيته ؛ فهو من حلال نشاطاته معهم il‏ 
ل ال ين 
استطاعته لهدايئهم ! 

وتتأمل فيعلاقة ما بينه وبينهم - وقد كانت في 
بدايتها علاقة دعوة صافية إلى الله فلا lead‏ إلا مشادّة 
حاقدة من نوع تلك المشاداث الي تقوم بين أصحاب 
المذاهب .الفكرية أو السياسية المتناحرة !.. وتنظر إلى 
LY‏ الذي wa‏ حوره sd Sc pier‏ 
إلا إسلام فكرة ونظام « مجتثين من IS‏ الحقيقة الإسلامية 

35 


phy eee oA ary Gal So I SM 
ارتداء جلباب العبودية لله عز وجل » فهو يقارع ببما‎ 
›» الأفكار والأنظمة الأخرى » مقارعة مغايظة وصراع‎ 
أن تنتهي إلا إلى مثل ما تنتهي إليه‎ SEY في مشادة‎ 
E 
أن‎ ne منهما ليس ني حقيقته أكثر من نظام ! فاذا‎ 
ما‎ spe A fe اها‎ UN بكرف معى‎ 
الظروف » أو تفاوت كمية القوى ضمن نطاق كيفية‎ 
واحدة ؟.. أي فهي ليست — والحالة هذه من نوع‎ 
NE, 
بنتهي إلببا صراع بطلين في حلبة ملا كمة أو‎ JOLY gl 
. مصارعة حرة‎ 

وأنا لست أنخيل هذه الصورة في ذهني . ولكني 
أصفها كما هي » ني حال كثير ممن Op ke‏ الدعوة 
إلى الإسلام في مجتمعنا اليوم . 

فا هو سبب ذلك ؟ 

ليس لذلك من سبب سوى أن هؤلاء الإخوة 
لم يضبطوا أنفسهم بالمنطلقات التي GE‏ أعمال 0 
الإسلامية ‏ ني واقعها الحقيقي ‏ ما » ثم تظل سائرة 
على ستها منضبطة . بتوجيهها . 


YV 


الواقية +" كلا ply ah‏ التفمن وسائ الأنانية © 
تتسلل إلى مكمن القيادة القلبية في عمله ٠‏ كالا كثاز 
من ذكر الله عز وجل بقلب حاضر غير PE‏ » والاٍ كتار 
من تلاوة القرآن بتدبر © والالتجاء إلى الله بالدعاء 
الضارع أن بقيه من حظوظ نفسه . 

ومعنى هذا » أن غوائل النفس وحظوظ الشيطان › 
لن تموت في شعور الإنسان » ولكنها تقبع في زاوية 
من الكيان الإنساني » بعيداً عن التأثير عليه » كلما كان 
الإنسان مراقباً لها متحفزاً لمقاومتها بذكر الله عز وجل 
وما يتبعه من العلاجات الواقية . ألم تسمع قول الله 
عز وجل : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسيم ذكزوا 
الله فاستغفروا لذنوبهم 6 ومن يغفر الذنوب إلا الله ؛ 
dy‏ يصروا على ما فعلوا وهم بعلمون » آل عمران : ٠۴١‏ . 

وقول الله عز وجل : 

« إن الذين اتقوا إذا py‏ طائف من الشيطان 
ا 

وقول الله & وجل : 

« ومن بعش عن ذكر الرحمن- قيض له شيطاناً 
فهو له قرين » : ۳٦‏ الزخرف . 


Ys 


وفك كان من بداب القن والخلضون من اضحات 
رسول الله ee‏ وأتباعهم ومن ساروا على هد 
أن يفزعوا إلى ذ كر الله واستغفاره والضراعة إليه بالدعاء » 
كلما طاف بهم طائف من غوائل النفس وأهوائها ؛ 
os fap‏ إلى IS polly dnl) Ul Gee‏ 

على الهج السليم الذي شرعه الله عز وجل . 

من ذلك ما ورد في ترجمة الإمام النووي رحمه 
الله تعالى ( وقد كانت حياته كلها Wy‏ على الدعوة إلى 
دين الله إما بالكتابة والتصنيف أو الاقبال إلى الناس 
AY Lik‏ يذكرهم بالله ويدعوهم إليه ) أنه 
كان يستغرق في الكتابة أو الدرس » فرعا ألم بنفسه 
طائف من الشيطان » ليثير Ub‏ حظاً من حظوط الأهواء 
أو الر غائب الشخصية »> فيقف عن الكتابة أو التعليم 
Su‏ عدا بع fp eis.‏ . ثم يستغفر الله 
ويبتهل إليه Sb‏ & والدعاء !.. 

فهذه هي الضمانة الأولى . 

أما الضمانة الثانية » فهي أن الحقيقة الإسلامية الي 
يدعو إليها هذا المسلم الذي التزم بمنطلق العبادة لله عز وجلل 
في دعوته » لن تتحول شيئاً فشيئاً في ذهنه إلى مجرد فكرة ' 
أو مذهب سطحي يقارع به المذاهب الأخرى . 


۳١ 


صاحب أي مذهب أو (is‏ إلى الدفاع عن مذهبه وإلى 
دعوة الناس إليه » فلا بد أن ينسى الله عز وجل في 
غمار دعوته تلك ٠‏ ولا بد أن ينحرف في ذلك التيار 
الأناني الذي ينجرف فيه دعاة الأفكار والأحزاب 
المتطاحنة . وهيبات عندئذ أن يتأثر بدعوته أحد » اللهم 
إلا أن يكون تأثراً مصلحياً قائماً على الرغبة في الوصول 
إلى Stel‏ ومصالح دنيوية » وهذا التأثر المصلحي من 
ails‏ أن يتحقق نتيجة للدعوة إلى أي مبدأ من المباديء 
الدنيوية الأخرى » تبعاً لظروف وأوضاع معينة . 
dls‏ لأعلم Salle tal‏ و Syl‏ 
ليتذاكروا في أمور الدعوة إلى الإسلام » ومناهجها 
وما يتعلق بها » فينسون ني غمار حديثهم ونقاشهم أهم 
واجباتهم الدينية الي أناطها الله في أعناقهم ٠‏ كالقبام 
إلى الصلاة في أوقاتها » > ثم ما يتنببون إليها إلا في آخر 
الوقت 6 ولا 9 94 O‏ إليها إلا متثاقلين » ولا يؤدونما 
إلا بسرعة خاطفة شأن من يريد أن يسرع ؛ في التخلص 


من عباء بلازمه . 


ليس في نظري من فرق بين الدوافع الي et‏ 
a oF 3 ete are 6‏ إلى اا 2 


۳ 


a 


الدعوة إلى أي مذهب من المذاهب الأخرى !.. اا 
جميعاً تنبع من قاسم مشترك واحد » هو الانتصار للذات 
والحظوظ الشخصية التي بمكن أن تعبر عن نفسها بصور 
et JK,‏ 

ولا ريب أن جهد هذا النوع من المسلمين »> جهد 
ضائع » مقضي عليه بالخيبة التامة » لأن الله تعالى لا يكلا 
عملا قائما على مثل هذه البواعث باي رعاية أو توفيق . 
Ky‏ يكون انتصار الداعي إلى الله بسر من توفيق الله 
فقط ء كما سنشرح ذلك فيما بعد » ولأن الناس لا 
يصعب عليهم أن يشموا رائحة حب الانتصار للذات 
والسعي إلى حظوظ النفس . من خلال حديتهم لهم 

عن الإسلام ودعوتهم إليه . 

غير أن هذه الآفات كلها تزول › ويستطيع الداعي 
i ag‏ يكزا Gees‏ ميا sale‏ أشن أن اعمال 
الدعوة الإسلامية في صفوف الناس » ليست في جوهرها 
إلا dole‏ لله عز وجل » وإذا هو وضع يقينه هذا موضع 
التطبيق من عمله وقصده وشعوره في مراقبة دائمة 
لنفسه Vi‏ تذهل عن هذه الحقيقة ولا تبتعد عن سلطانها . 


x‏ ¥ د 


۳٤ 


المنطلق الثاني : ويتمثل في ضرورة ألا تنبعث أعمال 
الدعوة الإسلامية Vl‏ من شعور عام بالشفقة والرحمة 
لغياد dit‏ يحضم أ. فعلى من جند نفسه داعياً إلى الله عز وجل » 
أن de‏ من قلبه وعاءاً يفيض بالرحمة لعباد الله كلهم 
على ا نحلهم ومللهم ومشاربهم وانجاهاتهم : 

ولا يتحقق ذلك إلا بأن يضحي بحظوظه النفسية 
ومصالحه الدنيوية في سبيل تحقيق الخير لهم جميعاً . 
of‏ صعب thle‏ فهم هذا المنطلق أو التحقق به » 
فارجع إلى هذا الدين الذي هدى الله إليه عباده وألزمهم 
به » وتأمل في حقيقته وسر هداية الله عباده إليه وأمرهم 
ea‏ ل pil‏ 
الله تعالى هم ؟ . وانظر - كما يقول العزين عبد السلام - 
إلى كل نداءات الله تعالى لعباده في كلامه المنزل إليهم » 
هل تمد في أعقاب كل مما إلا أمرأ با فيه : 
أو نميا عما فيه مفسدتهم ؟.. ثم أنظر إلى إرسال الرسل 
ere! Lis‏ > خاطب ne‏ ويعر فهم إلى داته عن 
طر rot‏ عل ee‏ اوضع براك عل لكريم 
الله تعالى لهم ورحمته . هم . أو ليس هو القائل عن 
رسوله محمد GP‏ : وما ارسلناك إلا رحمة ed‏ 
والقائل : وربك (gall‏ ذو الرحمة » والقائل : ورحمتي 


Yo 


وسعت كل شيء ؟ 

فإن بقيت ني نفسك من ذلك شببة فارجع إلى حياة 
سيدنا محمد ٠ ME‏ وإنما هو سيد الدعاة Ji‏ الإسلام 
وإمامهم في ذلك › فتأمل مدى رحمته بالناس جميعاً » 
وانظر إلى هديه في ذلك و! رشاده الناس إلى هذه الحقيقة . 
او ما معت قوله : ١‏ الراحمون يرحمهم الر حمان 
تبارك وتعالى » إرحموا من في الأرض يرحمكم من 

فق الاج 60 gh‏ ما ete‏ أن كفن أصتحابه SAT‏ 
في عض al‏ وات :عن المشركين: الواحم gee‏ 
فقال : إنما بعثت رحمة » ولم أبعث بعك dds SMEG)‏ 
صح عنه لله أنه لم يطلب منه الدعاء على أحد من 
الاس سلما كاك أو كاف ا #عفوما أو خصوصضا + 
إلا وعدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له dom JL‏ والمغفرة 
والهداية . 

aot‏ عالت ازالب Ua ire‏ ل 
استعصت Je‏ الاين امن الني ue Be‏ أصحابه بالرجيل 3 
قال له قائل منهم : يا رسول الل أدع الله على OF‏ 

أي على أهل الطائف - فرفع رسول الله يديه قائلا : 
الهم اهد ثقيفاً وائت بم مسلمين Seales‏ 
)\( رواه أحمد sh‏ داود والترمذي والحاكم 3 مستدرك . 
(۲) أخرجه مسلم من حديث أي هريرة . 

ry 


luz‏ هذه هي الي طردته عندما هاجر Wl‏ وألحقت به 

من الضر والأذى ما لم يبلغه أحد من المشركين في إيذائه 
00 

قل كنا Lego dhs al dye‏ فد pS‏ وا 
فادع عليهم » فقال : اللهم اهد دوسا وائت بهم مؤمنين 

its + له أعليا‎ Oley « Bel Cas bes 
خاضعاً ذليلاً لله عز وجل » قد نکس رأسه وأطرقه‎ 
شكراً له عز وجل » وحجزاً لحظوظ النفس أن تتسلل‎ 
ا ع‎ ae 
جموع المشركين » وهم الذين طالما آذوه ثم | تمر وا‎ 
ee به أن يقتلوه » فقال لهم‎ 
قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم !.. فقال لهم : إذهبوا‎ 
..! الطلقاء‎ ab 

فان قلت : of‏ صح أن مبعث الدعوة إلى الله هي 
ارج بعباده أن لا ضلا عن الحق م 
ألا قعوا تي أسباب الشقوة » فلماذا شرع قتال AY‏ 
إذا اقتضی الأمر ذلك ؟ 


فالجواب : أن الأصل ني الدعوة إلى الله أن تكون 
)1( أخرجه الترمذي في سننه » ورواه ابن سعد في الطبقات 
عن عاصم الكلابي عن الأشهب عن الحسن . 
۳Y‏ 


tel‏ بالتصيحة والموعظة الحسنة من منطلق الرحمة 
والشفقة الصافيين › فالأصل « > كما يقول الفقهاء هو 
«oli‏ والحرب خلاف الأصل . وإذا سارت الدعوة 
إلى cy Si‏ هذا Glial‏ + فلن ges od Geb‏ الا أولوا 
المصالح الدنيوية والرعونات النفسية › كي لا يقضي 
الإسلام على مصالحهم ولكي لا يحرموا من زعاماتهم » 
واي قل ف رو ولتي ى آرت انان م 
ا يقو دو هم كما Ogel‏ 6 ویستغلونہم كما 
يريدون . نلاحظ هذا جيداً من خلال نصوص الكتب 
الي أرسلها الني OE‏ إلى ملوك العالم ورؤساء الشعوب » 
جما yee‏ ترات pe ete‏ 
بلاد فارس والروم وغيرهما . 

Jb‏ حمة بالناس > هي ذاتها الي تستاز م es‏ عند 
pall‏ 355 - الاستعانة بالقتال . ul,‏ كان الأمر > ob‏ 
القتال الذي شرعه الله عز وجل »› عند الحاجة إليه › 
لذ Ol se‏ فق تى عن ضغينة أو حقد يفيض به القلب » 
بل هي القسوة الي تقتضيها سياسة التأديب التي لا بد 
منها في بعض الأحيان » وهي كما قال الشاعر . 


فليقس احيانا على من يرحم 


YA 


وحديث الحهاد وحكمته والأساب الباعثة عليه » 
حديث طويل 6 > لا يتسع له ما نحن بصدده ٠‏ فارجع 
Ln aL‏ 

ولعلك تقول : ولكن كيف يتفق أخذ النفس 
fb oa‏ مادا ال سم ماهو واي 

على المسلم من البغض أي الله إلى جانب الحب في الله . 
وقد روى ae fae ree‏ البراء بن عازب 

عن الني AE‏ أنه قال : ثق عرى OLY‏ بالله الحب 
في الله والبغض ف الله . 

فالجواب » أنه لا يوجد أي تعارض بين الشعور 
بالشفقة والرحمة لمرتكب الأوزار والمعاصي © والشعور 
ببغضه لله عز وجل ني الوقت ذاته Vig‏ بالنسبة لمن 
التبس عليه معنى البغض يي الله مع البغض استجابة 
للنفس واهوائها . 

إن معنى البغض في الله » أن يبغض المسلم من 
الشخص تلبسه بالمعاصي » بحيث لا تكون في نفسه 
أي كراغية لشخصه GIDL‏ .ولا ريب أن ميت هذا 
البغض KY‏ هو الغيرة والمبالغة في حب الخير له » وطبيعي 
أن نکن شعور المسلم إذ ذاك فياضاً بالشفقة والغيرة 
عل add‏ هذا العاصي Mai‏ :ما بكرن “قافا pay,‏ 


۳۹ 


التلازم التام » وليس بينهما أي تعارض أو تشاكس . 

ولکن کم هم أولئك الذين يفرقون بين البغعض 
لله › والبغض انتصاراً للنفس واهوى 6 ثم يضبطون 
انفسهم عن أن Jls‏ حظوظها تحت هذه اللائحة الي 
ما أيسر أن تستر ألواناً من الأحقاد الشخصية الدفينة 
ودوافع الأنانية والانتصار للذات » ألا وهي لائحة : 
Jf vail‏ الله ؟؟.. 

إني لأعلم أن om‏ المسلمين تفيض pa‏ 
بالضغائن والأحقاد على أولئك الشاردين والمنحر فين 
عن جادة الإسلام > واد تي لأعلم أن هذه الضغائن اعا 
cat‏ في أفئدئهم eae vis‏ 
حظوظ النفس igh al‏ وحب الانتصار للذات الي 
تتمثل آنا ي dl‏ د وتتمثل آنا في الجماعة . ثم يحاولون 
أن يعطوها الصفة الشرعية فيسدلون علا لائحة البغعض 
في الله ! . 

ولا يعجلن قارىء علي » بهمة التجني أو إساءة 
الظن » بل لير جع إلى نفسه فليتأمل في الحاجز الدقيق » 
الذي يفصل ما بين بغخض العاصي لوجه الله عز وجل 
وبغضه إرواءاً لحظ من حظوظ النفس atc‏ أنه حاجز 


gs 


دقيق جداً » قل أن يتبيئه الإنسان إن لم يضع نفسه موضع 
الانبام 3 على ضوء المشاعر والخلجات القائمة وراء 
جنبيه SNe‏ لا يمكن بعد الله عز وجل - أن يطلع عليها 
ا ape‏ 

وها أنا أضرب fill‏ بنفسي » فلمن شاء أن يقيس 
نفسه عل » ولمن شاء أن پراها مبرأة من كل عيب : 

كثيراً ما pal‏ في أيام شہر رمضان » رجلاً مقبلاً ‏ 
نحوي » ي أحد الطرق » فا أن يزاني حتى يشرع 
دخينته إلى فمه وينفخها ليجعلي pal‏ أنه مفطر مجاهر 
بالافطار على قارعة الطرق بين الناس !.. 

لا ريب أن الغضب يعتلج ي صدري لعمله هذا .. 
ولكن هل هو الغضب لوجه الله ؟ ما اكثر ما سالت 
نفسی هذا السؤال . وبذلت الجهد لمعر فة الحواب 
N a E‏ 
من هذا الغضب LL‏ ثار ي نفسي إتتصارا لها Wy‏ من 
أذ دش وت op a eal‏ قل هذا ادا 

فإنني أفرض ألا أكون gee‏ الديني . وإن 
ple‏ الرجل بأفطاره دون أن يكون Gee‏ إل » ثم 
أعود إلى نفسي » فلا أجد فيها من هذا الغضب إلا الشيء 
ا 
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إذن » فالغضب لم يكن لوجه الله » وإثما ele‏ رداً 
شخصياً على إساءة شخصية . استهدفت من SS‏ 
شخصيتها الدينية » وما أكثر ما تنمو أنانية الانسان 
وكبر ياؤه بغذاء من الشخصية الدينية الي عرف با في 
الأوساظ .وبين الناس. . 

ونظير ذلك ما قد يقع بين أستاذ الدين وأحد طلابه 
| المستهترين » وما يقع من نقاشات حادة بين طرفين : 
مسلم وغير مسلم › وما قد يتلقاه المسلم من سخرية 

إن الغضب قد يستشري » في مثل هذه الأحوال » 
بين جوانح هذا المسلم » وقد يذهب به هذا الغضب 
مذهباً يحمله على معالجة الأمر بأساليب وصور شتی › 
ولكن عليه أن يساءل نفسه » فيما بينه وبين ربه عز 
وجل : أحقاً أنه الغضب لوجه الله عز وجل ؟ 

أما أنا » فقد سألت نفسي هذا السؤال » فطالعتي 
بالجواب الذي ذكرت . وما لي أكتمه عن الناس وقد 
عله Gy‏ العالميق كيم 

فإذا كنا مخلصين لربنا في أمر الدعوة إلى الإسلام » 
فلنعتر ف جميعاً Ob‏ الذي تناله نفوسنا وكبر LEG SL‏ نسميه 
الغضب ف الله » أكثر جدا مما نقدمه إلى الله تعالى نيه 


۲ 


صافية لوجهه . ولنعترف Ob‏ هذه هي الآفة الكبرى 
ي حياة الداعين إلى الله . 

وانظر إلى ما يقوله الإمام الغزاللي رحمه الله في 
هذا الصدد : 

« ... وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف 
وغضب ٠»‏ بل ينظر إليه نظر المترحم عليه 6 ويرى 
إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه » إذ المسلمون كنفس 
واحدة . وههنا افة عظيمة ينبغى أن يتوقاها » فالما 
مهلكة » وهي أن العام يرى ‏ عند التعريف - عر نفسه 
بالعلم وذل غيره بالجهل » فرعا يقصد بالتعريف الإدلال 
وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنسبة 
إلى خسة الجهل » فإن كان الباعث هذا » فهذا المنكر 
أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه . ومثال 
هذا المحتسب مثال من مخلص غيره من النار بإحراق 
نفسه وهو غاية في الجهل . وهذه مزلة عظيمة وغائلة 
هائلة وغرور للشيطان يتدلى بحبله كل إنسان » إلا من 
rela 2ck e E‏ 

فإذا طرحت حظ نفسك من الغضب على العاصين 


)\( إحياء علوم الدين : وض 7 


<۳ 


والتائهين » وبني الغضب الذي لا سببله إلا التلبس 
ا spac iy coat ky‏ 
كيفية تلاي الشفقة على هذا العاصي والرحمة له » مع 
الغضب » من andl‏ بالمعصية . بل أمكنك أن تعلم أنهما 
متلازمان لا يفترقان بحال . 

ومن النتائج الهامة لالترام المسلم الداعي إلى الله 
تعالى » بهذا المبدأ » الذي لا يمكن أن يقوم إلا على 
معرفة هذا الفرق الكبير en E‏ 
للنفس أن يستهين الداعي إلى الله تعالى بكل ما قد 
يناله من أذى أو إهانة تتعلق بشخصه وحقوقه الخاصة به » 
ويتجاوزه بالصفح » ولا يقابله إلا باللطف والإحسان . 
فإذا وجد الأذى او ا إلى حقوق الله 
ل شعائره وأحكامه dc‏ يبال 
No OT‏ 
لدين al‏ عر .وجل وحراسة حقوقه inn‏ 6 + ان يناها 
أي إساءة أو خدش » على أن يسلك إلى ذلك سبيل 
الحكمة » وعلى ألا ope‏ في عمله شيء من حظوظ 
gel‏ .. 

دليل ذلك أن رسول الله BE‏ ما انتصر لنفسه في 
حياته كلها » من مشرك أو مجرم ناله منه ضر أو أذى 


5: 


في شخصه مهما بلغ من الخطورة والشدة » فقد سمت 
له اليهودية الشاة » كما ورد قي الصحيحين 6 وعلم 
رسول الله BE‏ بذلك » وأقرت المرأة با فعلته » فلم 
Wx‏ بأي أذى » ولم يزد على أن قال : ما كان الله 
ا ا د 
رسول الله EBE‏ 
فأيقظه قائلاً : من ينجيك مني يا محمد ؟.. فقال له : 

ان 4 ق co Wie‏ اق أز سان ا ا وسقط Rely‏ 
من يده . فجلس الأعر ابي بين يديه يسأله الرحمة والعفوء 
وجلس رسول الله BE‏ يلاطفه ويسرّي عنه » وعفا 
, 


ولا تكلم مسطح > مع من تكلم من المنافقين.؛ 
في Gm‏ عائقة ام المؤمنين رضي الله عنها a‏ وكان رجلا 


فقيرا مده yl‏ بكر رضي الله عنه بجراية دائمة من IW‏ ~ 
٠‏ أقسم أبو بكر أن يقطع عنه العون الذي كان ok‏ به © 


فانزل الله عز وجل على نبيه هذه AY‏ 
: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 
اولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله › 


)01 قصة الأعرابي هذه مع رسول الله ينه رواها البخاري من 


ه: 


Papel gee! aS 
٠6 والله غفور رحيم‎ 

ee es‏ 9 ا كي 
إذ كان في ذلك فطنة استجابة لحظ من حظوظ النفس » 
واثر له البيان AM‏ أن يكفر عن قسمه ذاك > وأن 
يعود إلى ما كان عليه في معاملة مسطح » Oly‏ يتجاوز ٠‏ 
حقه الشخصي ي ذلك ٠»‏ وأن يعفو ويصفح عنه . 

وما أجمل ما رتب الله على هذه النصيحة الأخلاقية » 
من قوله : ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟!. . وإلي لأرى 
في تضاعيف هذه الكلمة الاستفهامية الحلوة أعظم 
بشارة بما أدخره الر حمن سبحانه وتعالى من الرحمة 
الكبرى لعباده The‏ » إذا حان يوم العرض والحساب . 

هذا كله » فيما يعس حقوق الداعى وجانبه الشخصي 
als‏ . ۰ 

Lb‏ ما يتعلق بحقوق الله عز وجل » فإنّك لتلاحظ 
أنه AE‏ » ما كان يعرف ي ذلك إلى الصفح والتجاوز 
من سبيل . ألم تر كيف غضب من سعي أولئك الذين 
سعوا للعفو عن المرأة المخزومية الى سرقت » وما الذي 


١ : ol) 
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قاله في abe‏ المشبورة تعليقاً على ذلك ؟.. ألم تر إلى 
شدته في القضاء على اثار الحاهلية وتقاليدها » دون ان 
براعي في ذلك رحماً ولا قرابة » وقوله وقد أعلن 
ذلك في خطابه يوم فتح مكة : ألا وان كل مأثرة من 
ماثر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع . . ألا وإن 
ee ena ee‏ 


المنطلق الثالث > ويتمثل في اليقين ob‏ القيام بأعباء 
الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ليس إلا أداءاالواجب يدخل في 
جملة التكليفات الاسلامية SI‏ خاطب الله بها المسلمين . 

فليس من شأن الداعى إلى الله تعالى أن علق الهداية 
في قلوب الناس » وليس إليه تبديل حال dell‏ باخرى » 
وليست إليه عهدة إيحاد شيء من النتائج والآمال المر تقبة » 
من وراء القيام بأعباء الدعوة ومقتضياتها . بل تنتهي 
وظيفته الي كلفه الله عز وجل بها ae‏ 
الہايات الى تقف عندها قدراته الي منحه الله sk!‏ » 
من بيان باللسان » وحكمة ف ف معالحة jy‏ > وتقديم 
للمال إذا ا cee‏ الأمر > ونيضحية JL‏ روح والدم إذا 
وصلت ضرورات الدعوة إلى ذلك . كل ذلك مع 
التزام القواعد والأحكام الشرعية الي من شانها أن 


tv 


تضبط الداعي على صراط ما ينبغي أن ينحرف عنه 


بمنة أو يسرة . 
ane‏ ا لواحيب الذي عليه 2 بشأن الدعوة » 


bo UUme ا‎ a, 
2 في الأمر سعي من يتوهم أن زمام الأمور كلها بيده‎ 
. بالنتائج » ويغير الأمور‎ Shy فهو الذي يسوق الأسباب‎ 
وما أكثر المسلمين الذين يتبون عن هذه النقطة‎ 
المنطلقات الي يحب أن ترتكز‎ al وهي من‎ » bal 
عليها أعمال الدعوة إلى الله عز وجل . فتراهم يحملون‎ 
أنفسهمما لم يكلفهم الله تعالی به ولا أذن لهم فيه » جلبا‎ 
وتطلعاً إلى الغايات » وربا قفزوا » في غمار‎ atte 
تطلعاتهم هذه » فوق كثير من الوسائل والاسباب الي‎ 
‘ ألزمهم الله تعالى بها » مما يدخل تحت إمكاناتهم‎ 
وحصروا نظراتہم وشدوا جهودهم‎ . or Wa) ee 
نج اي هي من خلق الله عز وجل » والي م‎ Stall نحو‎ 
يكلف الله أحداً من عباده بأن يحمل نفسه أي رهق‎ 
فادها نيا‎ 
فيا لله من حال هؤلاء !.. يعرضون عن واجب‎ 
الالتجاء الشديد إلى الله » والاكثار من ذكره في الخلوات‎ 
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والحلوات > والإكثار من مراقبة النفس والسعى إلى 
تزكيتها IS‏ الوسائل » كما يعرضون عن مراقبة بيوتهم 
والقيام بدقة على إصلاح حال الأهل والأولاد » وإشاعة 
ذكر se Die es al ee a‏ 
هذه الواجبات كلها . وهى لباب الدعوة الاسلامية 
اود ی افيا “لم Ogle‏ هذا ر 
منقطع النظير) حال المسلمين » وغياب المجتمع 
الإسلامي ! ETR‏ 

من إقامة المجتمع الإسلامي » وتطبيق الحكم الإسلامي !. 
كأن المجتمع الإسلامي قبة عظيمة كانت تظلل المسلمين ؛ 
ثم نحّيت عنهم بحبال وألقيت في أرض بعيدة » فليس 
في الأمر الا أن يجتمع المسلمون ليشدوها فيعيدوها إلى 
إلى حيث كانت !.. 

ولو أنهم | 28 Ny‏ الأمر من منطلق العبودية لله تعالى 
في plu‏ أعماهم + لأدركوا أن قام ell‏ على دعائم 
, الإسلام andy Sey‏ + اليس Vi‏ اجرا من الله Jt‏ 
OE eres ae‏ 
في مقابل تطبيقهم الإسلام كله على أنفسهم YI‏ 
ثم على أهلييم وأولادهم ومن يلوذون بهم ثانياً »ثم 
على الاكثار من ذ كر ا و 
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وهذا هو ما فعله رسول الله EE‏ ذاته » مع أصحابه . 
لم يطرقوا باب المجتمع الإسلامي إلا ببذه الأعمال الي 
هي حدو د وظائفهم وتكليفاتهم . فلما صدقوا الله تعالى 
في القيام بها » وقادوا بين يدي ذلك قلوباً زكيت بوقود 
الخشية من الله تعالى » بدل الله بحالهم الي كانوا Late‏ 
حالاً أخرى ٠‏ وأقام لهم مجتمعاً رضياً سعيداً LS‏ قائما 
على دعائم الإسلام وحكمه > ثم أقامهم > Lil‏ عليه » 
بالأعمال والوظائف . ذانما الي ألزمهم الله تعالى بها . 

Cone عم افيا كتين‎ ee a 
إلى الإسلام كطبيعة‎ sl اليوم انهم بحسبو ن طبرعة‎ 
سا أضكات الأنظمة والمذاهب الأخرى‎ se الي‎ 
إلى مذاهبهم 3 فأصحاب هذه المذاهب لا يعتمدون‎ 
إلا على أنفسهم ف تطبيقها وإشاعتها في المجتمع » إذ هي‎ 
مذاهب وضعية هم الذين بتدعوها وهم المسؤولون‎ 
tar) aera gy Re شعن كل لقان‎ 

فينجر ف كثير من المسلمين الذين يمارسون الدعوة 
إلى الاسلام » إلى السبيل ذاته » ويسعون بالطرق والأساليب 
ذاتها > کما لو كان الإسلام مذهبهم الذي a‏ 
لأنفسهم 3 في مقابل ما ابتدع كد لاش ق 


الأنظمة والمذاهب الأخرى !... فتراهم يتنافسون 
او ارغوت lee‏ على طريق واحدة من الأسلوب 
والمعالجة وتصور oe‏ !.. وينسون أنهم ي الحقيقة 
ليسوا إلا موظفين لله جل جلاله » للقيام مهام معينة 
تدخل في حدود طاقاتهم » مقابل ما يحققه هولم من المجتمع 
الإسلامي المنشود . 

وانك لتراهم » في غمار هذا التقليد لهم » والنسيان 
pels‏ ووظائفهم Vic‏ يبتمون من الإسلام إلا با 
فيه من الواجهة الاجتّاعية التنظيمية .. ليقارعوا به 
اله oes pg GA hie Stee 1 6 ANN‏ 
أولئك الآخرين » في ميزان الله تعالى وحكمه . 
لا قيمة لشيء من الأحكام LLY,‏ الاسلامية Be‏ 
. حيث هي دين يخضع من خلاله الإنسان لسلطان الله 
والوهيته . فإذا اهمل الآساس الديني منها » فا اكثر 
ما تتفق الفروع السطحية مع كثير من المذاهب والآراء . 

وهذا هو الس في أن هؤلاء الناس Yc‏ يفهمون 
من كلمة « الحكم با أنزل الله » في نطاق الدعوة 
الإسلامية » إلا ما يبرز منه في واجهة المجتمع ويتكون 
منه النظام العام . فأما الحكم ما أتزل الله ني معاملة 
الإنسان مع نفسه ومع pil‏ بيته واس وأولاده gy‏ 


o\ 


علاقته وتعامله مع أصدقائه وسائر الناس فا أكثر ما 
يغفلون عنه بل رعا el‏ ضوا عنه Lal el‏ تاماً ! . : 


الآثار التي تتحقق بالتزام هذه المنطلقات : 

إذا التزم المسلم هذه المنطلقات Sol‏ للسير في 
طريق الدعوة الإسلامية > فعلم أن الدعوة إلى الله 
عبادة » وكانت هي الحافز له إلها » وعلم أنه مكلف 
بتعر يف الناس بالإسلام وحقيقته ودلائله » من منطلق 
الرحمة بهم والشفقة عليهم كي لا يقعوا غداً في نيران 
الندامة » إذا كشف أمامهم الغطاء وظهرت الحقائق . 
وان اليس مكلف إل بالأسباب الداخلة في طوقه ¢ أما 
النتائج فبخلق الله وتقديره ‏ أقول : إذا لتزم المسلم 
بذه المنطلقات » اصغت له الاذان » واستجابت له 
القلوب » وكان alee‏ كمن يحرث في تربة صالحة 

ذلك OY‏ الذي يلتزم ببذه المنطلقات » لن يغضب 

PME wi الشخصه إذا ثالة هر عن‎ pat ly anit 
pe ay لش ارح‎ alo 
الصفح عنه وخفض الجانب له .ولا بذ أن يستشم الطرف‎ 
إخلاصه‎ Pa, 6 الآخر وجود هذه المشاعر عنده‎ 
وأنه لا ينطلق فيما يدعوه إليه من رغبة‎ ٠ في نصحه‎ 


o۲ 


في بسط أنانيته وتغذية كبريائه . فيثير ذلك في نفسه 
حوافز الاقبال إليه والتأمل في نصائحه وأقواله » ولا بد 
عندئذ أن تستيقظ الفطرة الاسلامية بين جوانحه » 
فيقر بالحق ويذعن له . وما ane‏ بعد ذلك من تقويم 
سلوكه وإصلاح حاله » إلا ما قد يكون لشہوات النفس 
من سلطان عليه » فيتعثر في طريق التطبيق والسلوك » 
حسب قوّة شخصيّته أمام سلطان تلك الشهوات . ولهذه 
المرحلة علاج اخر » ليس هذا مجال البحث فيه . 

وبالمقايل » ob‏ أكثر ما يصد المنحرفين عن سماع 
كلمة الحق » ما قد يشعرون به في تضاعيفها من التعالي 
Cay ey‏ الانتصار للنفس أو للجماعة » فشر 
هذا الشعور ont‏ ( بموجب رد الفعل ) الا اا 
aati,‏ أقوى 3 واندفاعاً أسرع إلى الانتصار للذات . 
وهكذا توقظ العصبية » عصبية مثلها » فتتكاثف من 
ذلك الحجب بين الطرفين » و gat‏ الداعي إلى الإسلام ب 
وهو لم Ob‏ من جهده بطائل » ولم يحمل قلبه إلا مزيداً 
من أسباب الضغينة والحقد » الي قد يحيل إليه » > a‏ ط 
جهله » أنها ليست إلا مشاعر الغضب لله عز وجل . 

ولكن الذي التزم بالنطلقات الي WE SS‏ واصطبقت 
نفسه بها > لن يجد التعالي إلى نفسه من سبيل ؛ فن أبن 
له أن يعلم الخائمة الي سيختم ثم الله له بها » ومن اين له 

or 


أن ply‏ بأنه أفضل حالاً في ميزان الله عز وجل من هذا 
الذي يقبل اليه بالنصيحة والإرشاد ؟ كم من مستقم 
على الطاعات قائم بالدعوة إلى الحق 6 وهو مزهو 
ومعجب بنفسه » يتعاللى على الناس والاقران ذلك » 
فلا تفيده طاعاته وسائر اعماله إلا بعدا عن الله عز وجل . 
وكم من عاص ee‏ بأوامر الله تعالى » وهو Gly‏ 
من ذل نفسه ويشعر بسوء حاله » ولا يضع نفسه إلا في 
أراذل الناس » ويفيض قلبه حسرة مما هو فيه » فيجعل 
له الله SW‏ م من انكسار نفسه وشعوره بضالة als‏ » 
كفارة لمعاصيه » ثم ما هو إلا أن dy‏ لله لتوبة صادقة 
وعزم على السير إلى مرضاة الله بقوة وثبات !. . {easy‏ 
قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في حکمه : 

Oo‏ معصية أورثت VS‏ وانكساراً » خير من 
طاعة أورثت عزاً واستكار sie‏ 


فشأن المسلم المخلص في دعوته لوجه الله عرز 
وجل » أن يدعوا الشاردين والمنحر فين إلى الله عز وجل » 
وهو wee‏ أنهم رعا كانوا عند الله أحسن حالاً منه » 
وأفضل Yu‏ . فإنه لا يدري العاقبة el‏ ولک Rage‏ 
كلفه الله تعالى ما : ol:‏ يذ كر الناس بالله ويدعو هم 
رس eg lel‏ ار 


وما سينتهي atl‏ حالهم » وما دام الأمر هكذا » فليس 
of‏ 


. يتسامى بها على الآخرين‎ Oly أن يزكي نفسه‎ OLY 
وكل من فعل ذلك فقد أثبت ت بالبرهان الذي لا مرد‎ 
ا‎ Saye al 

ولت أن Jb,‏ الدعوة في الإسلام منذ عصر 
الصحابة مما بعده » لم يفتحوا أفئدة الناس باهداية 
BW BH » ole Vy‏ ولا بفنون فصاحة I‏ بیان » 
ولكنهم استحوذوا على تلك الأفئدة ببركة. التزامهم 
هذه المنطلقات الثلاثة واصطباغ نفوسهم بها . 

بل أستغفر الله » .إنهم لم يستحوذوا على شيء › 
ولكن الله تعالى ‏ وقد ple‏ منهم صدق العبودية والتجرد 
الكاملٍ من الغرض و الهوى - جعل لكلماتهم اذانا صاغية 
وقلا Pieper ily‏ 
بعضهم لبعض ني كلا أمري الدنيا والآخرة » وأن يجعل 
بعضهم مناط مثوبة لبعض . 


نات 


Zong‏ ةَالرعوة 


وهي الأسلوب أو النظام الذى CE gh eres‏ 
اتباعه ي أعمال الدعوة وشؤون الارشاد والتوجيه 1 
وإنما أساس الاستحسان أو الوجوب فيه 6 GS‏ اقرف 
الطرق وأجداها لتحقيق الغاية من الدعوة » وكونه 
السبيل الأمثل إلى قناعة العقول ورضا النفوس . 

وتنبثق ضرورة اتباع المبج الذي سنذكر فيما يلي 
خلاصة عنه » من حقيقتين اثنتين : 

الحقيقة الأولى أن مبادىء الإسلام وأحكانه 0 1 
geass)‏ تتعلق باليقين العقلي » وإلى فروع تتعلق با 
يترتب على تلك الأسس من الأعمال والسلوك gals.‏ 
العقلية نفسما تتفاوت ني الشمول والترتيب العقلي . 
بحيث إنك تتأمل فترى أن oes yuk CAN‏ بط 
دليلاً على الذي يليه . فهى سلسلة من الحقائق » لا بد 
إذا سرت معها بدءاً من أولها » أن تجد كل حلقة منها 
هديك إلى الحلقة الى تليها » وهكذا . 

وإذا كانت حقائق الإسلام وأحكامه » مترابطة 


كه 


بهذا الترتيب © فلا بد » أن يكون اليج الارشادي 
أو التعليمي لها متآلفاً مع هذا الترتيب متسقاً مع خطواته . 

الحقيقة الثانية أن الانسان من شأنه أن te hy‏ يتلقاه 
من ضروب التوجيه » بدافعين اثنين : دافع عقلي ودافع 
gu‏ . وقيمة الدافع النفسي تكون في اكثر الأحيان 
أشد فاعلية وأقوى 136 | Gall on‏ العقلي . إنك » إذا 
أمعنت النظر وات أن الدوافع النفسية للسلوك > 
شكل عند کر الناس ما لا يقل عن ٠/٠١‏ على حين 
aT‏ ا 
السلوكية كلها » ولیس في حديثنا الآن جال لتخليل 
هذه الظاهرة والكشف عن ااا 

إنما المهم هنا أن نعلم بأن على الداعي أن يحسب 
للنفوس الانسانية حسابها > وأن يتأكد من أن أمر انصياع 
oul‏ اللحق لا يتعلق. بالقناغات. .العقلية اوخدها :+ بل 
يتعلق قدر AST‏ منه ‏ بعد حصول هذه القناعات — 
بترويض التفوس على الخضوع له والانسجام معه . 
وهذا من شأنه أن يضطر المرشد والداعي إلى التزام 
منهج من شأنه أن يحذب النفوس شيئاً فشيثاً إلى الحق 
الذي آمنت به العقول » Oly‏ يحاذر من سلوك سبيل 
يثير النفوس إلى الاشمئزاز أو التبرم با قد آمن به 


وصدقه العقل !.. 


ov 


فمن هاتين الحقيقتين GS‏ ضرورة التزام الداعي 
a St‏ عند سح عليه 

وانك لتلاحظ أن الحقيقة الأولى 3 cell JI‏ 
العلمي الذي حب dl Gaels‏ عن Sly. Thin‏ 
الحقيقة الثانية مردها إلى Col‏ النفوس وتصعيدها 
rary ie‏ إلى مستوى اليقينيات العقلية . 


Ja Ba dee رووة‎ aa ما‎ Ub 
: فيلخص في اتباع ما يلي‎ 

5- يجب النظر في حال من ندعوه إلى الله تعالى 
ونبصره بحقائق الإسلام » وما استيقنه عقله من مبادله 
الاعتقادية . فنبدأ معه من حيث وصل إليه وصولا 
صحيحاً مليماً . فإن لم يكن قد تجمع في يقينه العقلي 
ايء عل ماد الإسلام بعد » فلا بد من الرجوع 
معه إلى النقطة الأساسية الأولى > إلا وهي وجود الله 
عز وجل » وعرض البر اهن والأدلة Kala‏ عل AS‏ 
ومن الخطأ الفادح أن Be Js‏ هذا الانسان إلى أي 
حقيقة أخرى تقف دون مسألة oki‏ وجوه الله » 
فتحدثه عنها أو تناقشه فيبا » أو أن تنقاد له إذا أراد أن 
يصرفك عن هذه at Fila‏ © إلى الخوض ف 


°۸ 


أي المسائل الاعتقادية Gey‏ المتفر عة عنها . بل إن 
عليك أن تعلم بأنك ني انحرافك إلى هذه الخطيئة تبذل 
ee‏ ضائعا لن ow‏ منه gh‏ جدوى » بل إنعليك 
أن تعلم ob‏ الرجل منطني مع نفسه في ألا يصغي إلى 
شيء من براهينك الي تعرضها لتلك المسائل الي تأي 
ف الترتيب المنهجي بعد مسألة اليقين بوجود الله عز وجل » 
ولا یدق يو العدة ا . وهو إن شغلك ok,‏ المسائل » 
مع جحوده بالله عز وجل > لا يفعل ذلك إلا صرفاً لك 
عن الأساس الأول الذي يكمن فيه فيه حل المعضلات كلها . 

فاذا Cal‏ معه إلى اليقين بوجود الله عز وجل . 
alas‏ للها tne‏ أن تقل معه إلى الشديت His of‏ 
الله عز وجل وها يليق به وما لا يليق .. فإذا انى معك إلى 
بقين بذلك » فقد آن أن تشرح له دلائل النبوات وبراهين 
نبوة الأنبياء جميعاً » ونبوة محمد Be‏ خاتم الرسل 
ela‏ 3 وأن تحدثه بعد ذلك عن القران ودلائل 
كونه كلام رب العالمين » وعن مظاهر الإعجاز «4d‏ 
ثم عن معنى الدين الذي أتزله الله على الأنبياء جميعاً 
وكيف أنه دين واحد » بل لا يمكن إلا أن يكون ty‏ 
واحدا» تحدت فيه العقيدة الي هي lel‏ » وتطورت 


التشر يعات الي هي الفروع . 


۹ 


أنه ما يكابر إنسان في جحود شيء من هذه 

a es‏ البقين العقلي » ويكون صادقاً مع 
نفسه في جحوده بها » إا لأنه لم يفرغ بعد من فهم ما هو 
ool‏ . فعليك أن تجعل من الرجوع به إلى تلك 
الأصول » Wo‏ ديه إلى اليقين ذا الذي بمعن في 
ججوده وإنكاره . 

فأما إذا كان موقناً جميع المبادىء الاعتقادية 
للإسلام » ولكنه شارد عن أن يضبظ نفسه بالسلوك 
الذي أمره الله به . فاعلم أنه مصاب بمشكلات نفسية 
تعيقه عن السلوك الصحيح Oly‏ لذلك علاجاً pl‏ ان 
إل Of 0 S'S‏ خا ay ail‏ كليل 

5 يجب - إلى جانب ما ذكرنا في البند الأول - 
التحاكم لإقناع هذا الجاهل أو المنكر » إلى البراهين 
المنطقية والعلمية الصافية »> ووضعها وحدها مجردة 
عن أي شائبة أخرى » ميزاناً لكل ما يحب أن نؤمن 
به . 

كما بحب أن نأخذ بعين الاعتبار نوع الشببات 
والمشكلات المتحكمة في ذهن هذا الذي نحاوره 
ونباحثه » فلا نعرض عنما سلفاً بحجة أنها Slat‏ باطلة 
لا قيمة لحا . فهذه دعوى لا تثبت وما ينبغي أن تثبت 


و 


إلا بعد عرض الدليل العلمي على أنها حقاً شببات باطلة . 

وهذا يضطر كل من ينبض فداية الناس اليوم 
ولدعو” نهم إلى الله » أن يكون ملما بكل العلوم المختلفة 
الي a‏ أن يكون لها مدخل إلى إثارة شبهات 
تتعلق بعقائد الإسلام . ومن أبرزها المذاهب الفلسفية 
المختلفة عا لها أو لبعضها من جذور يونانية » والتاريخ 
الطبيعي © وعلوم الاجتاع » وعلم النفس .. الخ . 

ولا جدوى مع من تسللت إلى فكره شبه من بعض 
i lala’‏ والماووم اللختافة” »ان تارمق مارج algal‏ 
وتنبهه إلى كوامن الهداية والاعجاز فيه » ثم تعرض 
عما جاء يشكو إليك من شبه ومشكلات خاصة لا يقوى 
على التخلص مها . 

ولتعلم أن في انصرافك معه إلى مشكلاته الفلسفية 

أو العلمية المختلفة » تشرحها » > ثم تبين بطلانها » INGE‏ 
AY ee ie‏ الل deal Jai‏ 
محكم تبيانه : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم Bb‏ هي أحسن . 

قأي معنى بستقم للجدال « إن لم يكن أخذاً ورداً 
معهم بصدد المشكلات أو الشبة الي ي تتراءی هم ؟ فأنت 
ترى إذن أنك لا تخرج عن المبج Sal‏ قيد شعره › 


5١ 


ما دمت ملتزماً بمضمون هذه الآية العامة » قاصداً وجه 
الله عرز وجل أي الأخذ بيد إخوانك إلى صراط الله 
عز وجل » مستعملا في ذلك الوسيلة العلمية المفيدة 
الي يتطلبها حال هؤلاء الإخوة . 

وإنما Gl‏ علم الكلام في تاريخ المسلمين من هذه 
الضرورة ذاتها » ولولاه لكانت ip‏ أكثر المسلمين 
اليوم تريش aed‏ الو اة والقشفات الا SPM‏ 

Ul,‏ ما تقتضيه ضرورة الاستجابة للحقيقة الثانية 
فيمكن تلخيصه هو الآخر فيما بلي : 

١‏ - لا بد من ملاحظة الفرق بين من وظيفته إرشاد 
الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل » ومن وظيفته الجلوس 
للفتيا وبيان احكام الحلال والحرام 

أما الداعى إلى الله تعالى فعمله يستهدف غاية شاملة 
رع كس د Vad peal‏ ا ايحا 
التفو س ane‏ وإنقياده له » وما التزام الأحكام الشرعية 
E> VI‏ يسير من هذه الغاية الكبرى . 

‘ فوظيفته أن بحيب الناس » إذا سألوه‎ ill Lely 
تفليماً وتا © الا‎ cb eal عن مقاطع الأحكام‎ 


55 


إرشاداً ووا 1 

فإذا تبين لك هذا الفرق ¢ OB‏ على الداعي إلى الله 
عز وجل » ألا يحصر نفسه أثناء ممارسته لوظائف الدعوة 
وأعمالها في مهمة المفتي . وأن يوجه الناس إلى الالتزام 
بالأحكام . من خلال طريق عريضة تتسع al‏ 5 
والحكمة في معالحة الأمور . 

ee‏ الكلام أن لذي يتللاعب بأحكام 
ا Sb sh bbs OS Bale‏ 

إن التلاعب بالأحكام لا يحوز الإقدام عليه لأحد , 
مفتياً كان أو غيره من الناس . ولكن على الداعي أن 
يقدر مدى صعوبة انتقال الإنسان طفرة من منتهى 
التفلت والشرود إلى كامل الالتزام والانضباط بالأحكام . 
فيعالج ذلك بالحكمة الي لا تلجئه إلى التلاعب الأحكام 
ولا تحبسه فيما يشبه وظيفة gill‏ إذ يرى .أن كل ما 
هو مكلف به أن يقدم للناس قائمة دقيقة تتضمن أحكام 
الحلال Sle all,‏ والواجبات : 
' وعلى سبيل المثال : إن الفتاة الي تأثر ت fle‏ 
كلمة الحق عقلاً ووجداناً 34 فأخذت تنقل نفسببا شيئا 
فشيثاً إلى صراط الالتزام بأحكام الله عز وجل > لا جوز 
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s‏ م امور و هر 


Sa‏ سانا 


م 


- ي طاق الدعوة وسياستها hime‏ رآها في أوائل الطريق 
أو منتصفه » أن pat‏ سائر الواجبات الي لم تلتزم با 
«ey‏ فيجعل منها مشكلة يضعها أمامها » أو bee‏ يلقيه 
مرة واحدة على كاهلها . بل الواجب عليه العكس : 
sah okey ae ye of‏ اماك و POG‏ 
وأن يذكرها بعظم ما ها من أجر, عندالله عز وجل على 
ما قد حققته من ذلك » م ينببها إلى أن الطريق طويل أمامها 
ic aa hee‏ الاي « ugh Mi‏ ای ب 
بعد قليل . 

سألتنى فتاة » وقد فرحت أنها استطاعت بعد طول 
or ea wale pee eee‏ 
وأن تجعل ثيابها أكثر ستر | وحشمة من قبل : 
أن الله لا يقبل ارد عر أ ع 
بالستر الكامل © 

فقلت لها : ثتى بأن الله تعالى لو. لم يكن أراد بك 
الخير والتوفيق لما يسر لك سبيل هذا OM‏ » ولا 
أعانك على تحقيق هذه الخطوة التي لن ينقص من أجرها 
شيء » ما دمت سعيت إليها رغبة في تحقيق مرضاة الله 
عز وجل . وكوني على يقين بأنك عقدار ما تقبلين إلى 


ا ليق اليد اعت اران ٠‏ ل SN‏ ميد 


٤ 


من الأجر والهداية والإسعاد في الدنيا والآخرة . 

إتي لم أغير be‏ من أحكام الله تعالى بهذا الكلام » 

ولكتي لم Lal ail‏ موقف gal‏ الذي لا يعنيه 
أكثر من أن يذكر حرفية الحكم الشرعي ٠»‏ فلهذا 
الموقف ple‏ . وأشعرتها بالغبطة U‏ وفقها الله إليه » 
أكثر من أن أشعرها بها ينتظرها من العقاب إن هي لم 
تبادر إلى تدارك النقائص في أقرب حين .. وذلك هو 
هدي سيدنا رسول الله بي إرشاد الناس ودعوتهم إلى 
التقيد بأوا مر الله عز وجل . 

وعلى سبيل المثال Lal‏ : إفرض أن مسلماً هدى 
الله شاباً على يديه » فامن بعد ججود . أفيكون من حق 
مرشده هذا أن يضعه بعد ذلك مباشرة أمام قائمة 
الالترامات كلها © Sty‏ باز مه بعز ائم الأمور 2 
الحقيقة أن إلزامه بذلك كله ليس من الحكمة الي 
أمر الله تعالى أن تقوم الدعوة على أساسها > حتى Oly‏ 
أظهر الشاب نفسه bis‏ وجلداً ي تحمل ذلك كله . 

ذلك لأن الشاب بشعر ales oll‏ العقلية بشدة 
بعده عن الحق والطريق السوي السليم » فيندفع بعقله 
إلى الالتزام بما قد آمن به » ولكن عواطفه كلها تكون 


انذاك ملكا لرغائبه وشهواته النفسية . فرعا اندفع إلى 


e 


ITE EEE ET ETE a A E oh 


مغالبة هواه وقهر جموحه الشبواني 6 بتحميس مرشده 
له و بدافع البقين العملي الذي اکتسبه 1 وكلما ازداد 
تحملا للاعباء التكليفية وتمسكا بعزائم الأمور » ازدادت 
حوافز التمرد النفسى بين جنبيه .. وهو يضغط خلال 
ذلك على هذه الحوافز المعتلجة وراء صدره .. وما 
ری أله علاج مسكت موقوت bc‏ دامت اليقظة 
lad Pa‏ ميا فرك Keats‏ ا امو إلا تعجر 
هذه الحوافز لديه ذات مرة بثورة نفسية عارمة يضيع 
فا ty‏ الكل Cay‏ سلطا © od‏ الفا إن 
شر من ماضيه الذي كان عليه من قبل . 

وإني لأعلم شباباً كثير ين اغتبط مرشدوهم ببدايتهم 
العقلية » فأخذوا age glow‏ العزائم ويكلفونبم بالانعتاق 
السر يع المطلق عن كل ما اعتادوا عليه من السلوك 
وأصالت العيش » وبحمل Stat‏ الى اعابت والآداب 
المختلفة . فا شدوا أنفسهم تحت ذلك العبء إلا أياماً 
بسيرة ء ثم ما هو إلا أن ارتدوا على أعقابيم » كما 
ترتد قطعة من المطاط شددذتا إلى أقصى ما يمكن » ثم 
ا تدك جنا نان ْ 

ولكن هل يعني هذا الذي أقوله » أن على المرشد 


أو aa gil‏ » أن يتر لك الإنسان الذي هداه الله تعالى إلى 
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E RO E معرفة الحق وإلى‎ 
5 ل‎ e 

لا .. ليس هذا ما أعنيه بالكلام الذي ذكرته الآن . 

إن الذي عنيته أن طريق الدعوة إلى تقويم السلوك » 
غير طريق الدعوة إلى معرفة الحق . فلا يظنن الداعي 
أو الرشد :© أله وقد أقنع ole‏ بحقائق الإمان عن 
طريق المحاكمة العقلية وعرض الحجج والبراهين » 
يستطيع أن يحملّه بالطريق ald‏ على الالترام بالأوامر 
واجتناب ا لامر ا 

إن هذا e E‏ ا 
وعقبات نفسية كبرى ء chad‏ عن النبوض بواجبات 
السلوك الإسلامي » على الرغم مما انتهى إليه من اليقين 
الاعتقادي . : 

لذا » OB‏ على الداعي أن يسلك سبيلاً أخرى مع 
صاحبه » في مرحلة تقويم السلوك » وهذه السبين هي 
الي سنلخص الحديث عنها بانتقالنا إلى Py‏ الثاني : 

٢‏ - على الداعى إلى الله yi dls‏ بإزم صا 
alan‏ ان و ر al‏ وال ی 


AV 


من الواجبات السلوكية 6 بشكل مباشر > إلا ما 
ae‏ داخلاً 5 أركان الإسلام » وهو الصلاة والصوم 3 
ثم الزكاة والحج إن كانا واجبين عليه . 
فالصلاة ثم الصيام إذن » هما اللذان يحب .على 
المر شد أو الداعي 8 أن باخ صاحبه Taller Ly‏ 3 
وبشكل مباشر 
وأما بقية الواجبات والآداب السلوكية المتمثلة في 
تطبيق الأوامر ونجنب النواهي » فلتعلم Cue‏ 
OL‏ كا يكو ترجه eel‏ 
— تكليفه بأقامة الصلوات مع الجماعات ما 
ee‏ ل ل 
وسنن من قبلها ومن بعدها » وبأهمية الدعاء ترجه .به إلى الله 
عز وجل بعد ذلك . وقد علمت أن الصلاة هى أول 
ما ينبي صاحبه عن الفحشاء . ف 
الزامه بوظيفة دائمة من تلاوة ol ail‏ 3 
) بعد tat‏ تلاو ته ble‏ على نخد المتقنين لتلاوته » 
في كل يوم » ولتكن كمية ذلك حسب المستطاع ) › 
ومن دراسة السيرة النبوية . 
ود اله بورد سيط من الأذ كار يؤديه في 
. أوقات فراغه ويفضل أوقات البكور والآصال . بعد أن 
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يبصّر ععنى الذكر الذي طلبه الله تعالى من عباده » 
وبالآداب الى يجب أن يلترمها أثناء الذكر . ويستحسن 
توصيته بالإكثار من الاستغفار ومن الصلاة على رسول 
eal‏ 
د نقله شيئاً فشيئاً من جوّه الذي كان فيه » والذي 
يتمثل » أول ما يتمثل » بأصدقاء السوء » وبطانة 
الدعوة إلى مسالك التمزق والضياع > ثم أحاطته بأصدقاء 
مؤمنين يتحلون Gh rat‏ الخلق والفضيلة › يولونه 
من إخلاصهم ورعايتهم وخدمتهم له »> ما يبعث في 
ع wally Gal gli sas + gen Al‏ 
ي الطريق إلى الله والصاحب 5 اودية الضلالة والضياع . 
إن على الداعي إلى الله عز وجل » إذا كان حريصاً 
على صاحبه أن ينضبط بالآداب والواجبات السلوكية 
ي الإسلام 6 أن يشتد ويحد 5 أخذه ody‏ الوظائف 
الأربع التي ذكرناها . فإنه إن ستقام على ذلك Cm‏ 
من الزمن ء تفتحت في نفسه مشاعر الرغبة في رحمة 
لله تعالى وألطافه » والرهبة من سخطه وعظم عقابه . 
ولسوف يكون هذه المشاعر أثر كبير في تزكية نفسه 
ونقلها من حالة الأمر بالسوء » إلى حالة من أحوال 
الطمأنينة والرضا 
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وعندئذ ترى أنه هو الذي يبدؤك ‏ في AS‏ من 
الخوف والقلق ‏ بالسؤال be‏ يحب ان يفعل ويترك » 
ف نطاق حياته السلوكية ؛ ولسوف يستشعر سوء واقعه » 
Slows‏ أعماق نفسه دافع يلحّ عليه أن يصطلح مع الله 
عز وجل بالاقلاع عن معاصيه وبالترام اوامره وارشاداته » 
ما أمكنه السبيل إلى ذلك . 

فاذا وجدت بوادر هذا السمو النفسي لديه » وإقباله 
إليك ببذه المشاعر > فيكفيك أن تضع اماي الأ dy go‏ 
عل atl‏ « ومد با gp‏ مر قا عل وجهها المع + 
تاركاً له أن يتصرف ني الأمر حسب الحال BI‏ ارتقت 
الها نفسه ¢ el‏ المهم أن تلازمه ني أخذه بذلك الهاج 
الذي ذكر ناه » بكل وسيلة حكيمة ممكنة . 


إن النتيجة الي لا بد أن ترق Wl‏ حال شاب التزم 
القيام بهذا cll‏ » هي انضباطه الكلي بالسلوك الإسلامي › 
واصطباغ نفسه وأنسبا lob‏ الإسلام , وتعليماته ؛ 
بدافع من مشاعر وإيحاات نابعة من أعماق ols‏ 
ونفسه . ومن هنا ترسخ أسباب الاستقامة لديه » فلا 
يكونٍ مصيره كمصير ذاك الذي ألصقه مرشده ہا 
إلصاقاً وتركه يرزح تحت أعبائها ثم قال له : سر على 
بركة الله !.. 

Ve 


على أن الاستمرار في Jol‏ العلاج والارتباط الدائم 
بذلك الهاج ضرورة لا مناص ما 6 لا في حق هذا . 
المسلمين على اختلاف درجاتهم وقر بهم إلى الله عز وجل . 

فإن النفس البشرية ما الحا عي و eS‏ 
وأهوائها وميوها ؛ وإذا تركت حيناً من الزمن دون 

GS‏ حي ا 
ا وار i Sab elena te els‏ القوة 
على التمرد والبغي 4 فتقو د صاحہا إلى مطارح الشقاء 
والملاك . 

واإذا كان الثبات على هذا العلاج هو وصية الله 
a sz‏ من stl‏ فا بالك 
يمن دونه من dale‏ الناس ؟ | 

: ببصير تك إلى هذه الوصية له‎ el 

« فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آلماً أو كفوراً » 
pals.‏ اسم ربك a a‏ » ومن الليل فاسحد 
لو AS ame‏ ملا » الدهر :0 ش 

: هذه الوصية الثانية‎ My 


۷١ 


pol 0‏ على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار 
السجود )اق : gs‏ 

وإلى هذه الوصية الأخرى : 

« واذكر ربك ني نفسك تضرعاً وخيفة ودون 
الجهر من القول “hdl‏ والآصال 6 ولا تكن من الغافلين » 
الأعراف ٠١4‏ 
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والخلاصة أن الكيان الانساني ينبض على دعامتين 
عظيمتين » هما العقل » والوجدان . فأما مبادىء الإسلام 
الاعتقادية » فانما تكون الدعوة Ll‏ بتنبيه العقل وارشاده » 
els‏ اكات وادابه السلوكية KE‏ تكون الدعوة lad!‏ 
بإيقاظ مشاعرالر غبة والرهبة في طوايا الوجدان . ولا يكون 
ذلك إلا باتباع الوسائل الي سبق بيانها . 

تان لله > كما أوضحنا عند الحديث عن 
ke‏ الدعوة 6 أن تجتث نوازع العصبية ممن تدعوه 
إلى الله » باجتثاتها قبل كل شيء من أغوار نفسك » وان 
pc‏ )0 من agli!‏ وانتضاره لذاته > بتحرير نفسك 


ممما قبل كل شيء . وعندئذ يصفو طريق الحوار the‏ 


V۲ 


وبينه من جميع الكدورات والشؤائب » وينفذ حديئك 
إلى عقله بالقناعة واليقين » ثم إلى قلبه بالتأثر والانشراح . 
aly‏ وحده المستعان في كل ذلك . 
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مشكلاتت_الرعوة 


ليس للدعوة إلى الاسلام » بحد ذاتها » من مشكلات . 

Lely‏ تنبع المشكلات من جهل من قد بمارس الدعوة 
إلى الإسلام .. يدعو الناس إليه دون ا 
مكنا بالاعتاد غل Sous sible Gio‏ للإسلام ! 


ل اللي ل eM MWe‏ 
بالعواطف الي يعتز مها 3 nes‏ عن الاهتام بدقائق 
علومه وأحكامه » طبقاً لما دلت عليه نصوص القران 
والسنة الصحيحة » ولا اتفق عليه أئمة المسلمين وسلفنا 
الصالح رضوان الله تعالى pele‏ ~ : فإن عواطفه ستنأى 
به عن كثير من حقائق الإسلام وأحكامه الي تضمنها 
كتاب الله أو أرشدتنا dl‏ سنة رسوله » أو أقتبسها bare‏ 
الم السلف الصالح من أئمة eset Se‏ 

إذالعواطف ما لم تلجم بلجام العلم وقواعده » 
ستتحول إلى سلاح بيد النفس وغوائلها » سواء أعلم 
صاحب Node‏ لعواطف ذلك أم لم يعلم . 

ومن هنا ينبع ما نسميه مشكلات الدعوة . وهي 
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تتفاوت في السوء والخطورة » حسب سوء نتائجها 
واثارها . فأخطرها تلك الي Ge‏ بنقيض ما يتوخاه 
الداعي من سعيه وعمله » أي تزيد الناس بعداً عن الإسلام 
lady‏ به » اذ تثر في نفوسهم صوراً وأخيلة باطلة 
عنه » فيحكمون عليه من خلال تلك الصور التي نبتت 
في أذهانهم » من أخطاء أولئك الدعاة !.. 


والحقيقة أن هذه المشكلات كثيرة متنوعة . 
ولكني لا أستطيع , في هذه العجالة أن أستقصيها 
بالبحث والمعالجة . GSW‏ عن ذلك كله › Wal‏ 
وأخطرها » وهي مشكلات ثلاث سأعالجها مرتبة 
حسب تفاوتها في .الأهمية والخطورة . 


& اج ادس 
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المشكلة الأولى = مسألة تكفير الناس : 


وهذه من أ المشكلات الي تنبئق عن الغيظ النفسي 
لدى من لم يضبط نفسه بقواعد العلم وأحكام الكتاب 
Hass‏ 

فلنبداً قبل كل شيء ob,‏ القاعدة الي التقى علا 
سلف هذه الأمة Gee lat,‏ ¢ ما عدا الخوارج 
الذين تم الإجماع على تلبسهم بالشذوذ والخروج على 
ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة »> وهي القاعدة الي 
بعكن تصنيف الناس على أساسها بين الإسلام والكفر . 

إن التصرفات المكفرة » على تنوعها وكثرتها 6 
لا تخرج عن الأنواع الثلاثة التالية : 

النوع الأول : الاعتقادات . وتتمثل في أن ينكر 
الإنسان شيئاً من أركان الإبمان أو العام 4 أو يحلل 
حراماً أو يحرم حلالاً مما هو معروف من الدين 
بالبداهة aes‏ 5 
أو الحنة والنار 2 أو وجوب الصلاة مثلاً أو 8 أو 
الزكاة أو الحج .. أو ينكر حرمة الزنى أو الريا بصورة 
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مطلقة عامة .. الخ . 


النوع الثاني الأفعال . وضابط الأفعال المكفرة 2 
e es‏ 
اركان OKY‏ . كالسجود لصم 3 وكو ضع 
في os‏ 6 أو تقبيله > وكالتزبي م 
رجال الأديان الأخحرى 3 أي الي ها دلالة دينية .. oc‏ 
هذه الأفعال لحا دلالة واضحة ٠»‏ لا تقل عن دلالة 
النطق . ومدلوها في المثال الأول الاعتقاد بألوهية 

نم الذي سجد له »> والاعتقاد بصلب سيدنا عيسى 

عليه الصلاة والسلام ني المثال الثاني . وهكذا .. 

ثم إن هذه الأفعال مكفرة بمجرد فعل الإنسان 
لما aot,‏ إرادته واختياره » سواء اكانت LEY hve‏ 
قائمة في ذهنه أم لا . 


النوع الثالث ما يدخل في نطاق السخرية أو 
التحقير . وضابط ذلك أن يسخر من تلك المبادىء أو 
الأحكام الي يكفر الإنسان ISL‏ رها . كأن يسخر من 
الصلاة أو الحج أو cot‏ أو النار » أو كأن يسخر أو 
يزدري بالقرآن أو بأحد من "fe‏ أو LI‏ 3 أو anal‏ 
الإسلامي عا ¢ أو دين شيا . من الشعائر البارزة 
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للإسلام » كالأذان والمساجد » والأذكار .. الخ © . ع 

فإذا م يتلبس الإنسان بشيء من . هذه 0 الثلاثة 
و ie‏ 
فإن الأصل براءته منه ء ولا يجوز الحكم بردّته وخروجه 
عن الاإسلام إلا استناداً إلى دليل يقيني ي ذلك . 

ists‏ هذه الماعدة ولنطبقها nine‏ القائمة 
ee‏ ا ee‏ 
بحكم با أتزل الله »> هل يعد كافراً عوجب هذه 
القاعدة الي أوضحناها أم لا ؟ 

ولكي تكون إجابتنا وا Sia So te‏ 
نتساءل عن معنى الحكم بغير ما أنزل الله » فا هو معناه ؟ 

معناه : کک e‏ 


)1( هذه القاعدة الكلية تغنيك عن تتبع الجزئيات . ولكن إذا 
أردت الوقوف على الجز ئيات والتفاصيل الكثيرة فارجع إلى 


VA 


و اماه او aul Ge‏ وا 

فالذي يقضني grt‏ زوجته أو ابنته البالغة سافرة 
غير محتشمة بستر الإسلام . يحكم بغير ما أنزل الله + 
والذي يقضي بإقامة منكر من المنكرات في داره يحكم 
بغير ما أنزل الله » وأعضاء الجمعية السكنية الذين 
بفورود التعامل بالر با لمشروعهم السكني يحكمون 
بغير ما أتزل الله > والقاضي الذي يقضي ا ر 
ahaa 3‏ ارد الله . والحاكم الذي 

ق ما أبرمه هذا القاضى > يحكم بغير ما اتزل الله . 

كل هؤلاء لتاس ء tbls‏ من لم نطل في ذكر 
أمئلتهم »* يحكمون بغير ما أنزل الله » ولن تجد أي 
موجب للتفريق بين بعض وآخر . 

فلنعد الآن إلى سؤالنا : هل يدخل هؤلاء الناس 
عوجب pcb pai‏ هذه بي دائرة الردة والكفر 
ويخرجون عن ريقة الإسلام ؟ 

الجواب أن هذه التصرفات Soy‏ ذاتها ليست داخلة 

في النوع الأول من المكفرات وهو الاعتقادات . بل هو 
ا أن يعون أقوالاً وأفعالاً . 

وهي لا تدخل أيضاً في النوع الثاني » ولا في الوع 
الثالث من المكفرات . كما هو واضح لدى المقارنة 


v4 


إذن » فإننا ننظر : فان اقترن بحكم هؤلاء الناس 
بغير ما أنزل الله » برهان قطعي على الإنكار والجحود 
الاعتقادي 5 أو على السخرية والازدراء, 3 وكان الحكم 
متعلقاً بشیء من أركان الإسلام الخمسة أو بما هو مجمع 
عليه ومعروف من الدين بالبداهة والضرورة - فان 
ذلك OS‏ مرا > ويكفر صاحب هذا الفعل أو 
التصرف » أي كان . 

أما إن لم تقترن بتصرفاتهم براهين قاطعة على 
ade Wale ik‏ 
إليه بدافع التباون » أو الانسياق وراء الأهواء والأماني 
النفسية » لا بدافع الححود والإنكار . وإذا قام الاحال 
سقط الاستدلال » ولم يحز الحكر بالتكفير . 

هذه خلاصة الحواب 


وعلى هذا 4 يتبين لنا أنه لا يجوز تكفير أحد من 
المسلمين الذين mal‏ يبر مون أمور هم أو أمور الناس 
عل اغب اما قفي يسسشريعة ا > مجرد تلبسهم بذلك » 
0 ا و المقضاء أو 3 
ال 

ويتمسك أولئك الذين يستمرئون الحكم AE‏ 


Ae 


الناس » بقوله سبحانه وتعالى 5 سورة المائدة : ومن 
لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ء ومن لم 

عا أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ومن لم يحكم 
J phe‏ الله فأولئك هم الفاسقون . الآيات 9A)‏ 984 +0( 


فاعلم أن هذه الآيات الثلاث نزلت باتفاق المفسرين 
وأئمة الحديث في حق يبود تحاكموا إلى رسول الله 
ا ا ree‏ 
حق يبود ادوا ..حيث كان يحب الرجم » فاستحلف 
EA eel‏ 
البيود غيروا وبدلؤا ... روى ذلك de‏ النحو الثاني 
مسلم في صحيحه » وأحمد » وأبو داود » وابن جرير» 
كلهم عن البراء بن عازب . ورواه على النحو الأول 
مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما » 
وأبو داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر » والزهري 
Mey‏ » وغيرهم . 


ثم إن العلماء اختلفوا في قوله تعالى في آخر OLY!‏ 
اثلاث : ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون .. الظالمون .. الفاسقون . هل المقصود به 
الببود الذين CS gh‏ الآبات ني حقهم » أم المقصود بها 
الناس جميعا ممن يدخلون في عموم الوصف والمناط ؟ 


A\ 


:ردد عبدالله بن عباس رضى الله عنما الاحتالين : 


أن يكون المقصود به عموم الناس لا خصوص 
الهود » وصرف عندئذ وَصف ARI‏ إلى من لم يحكم 
ما أنزل الك سا 3 ووصف الظلم والفسق إلى من 
Bl‏ به ولكنه تركه تهاوناً أو هوى ANS‏ 


وأن يكون المقصود به الببود دون ob‏ » وعندئذ 
يكون كل من. وصف الكفر والظلم والفسق خاصا يمن 
TS‏ لكك peep‏ 
معنى الكفر . ثم اختار > بعد هذا الترديد ان المراد ode‏ 
الأوصاف الثلاثة fal‏ الكتاب الذين نزلت الآيات 


el cay‏ ا سهان 


ل ee ee‏ 
عن ابن عباس . 


وروی عن ابن عباس أيضاً » وجابر بن زيد وابن 
شير مة ة والشعي » أن الوصف بالكافر ين 5 ay‏ الأولى 
ينصرف إلى المسلمين » والوصف بالظالمين 3 الثانية 
ينصرف إلى اليبود . والوصف بالفاسقين في الثالثة ينصرف 
إلى النصارى .قالوا ووصف المسلمين هنا بالكفر ليس 


AY 


بكفر ينقل عن a‏ » ولكنه كفر دون كفر CU‏ 
إلا أن يحكم بغير ما أنزل الله جحوداً به » فهو عندئذ 
الكفر الحقيقى الذي هو الردة . 

فإذا تأملت فيما نقلناه > من أقوال الأئمة في 
المقصود ody,‏ الجمل الثلاث المتكررة » ( وهو خلاصة 
كل JE ai L‏ العلماء (AUS SF‏ «علمك انيع rece‏ 
مسر ah eo‏ امل Y‏ عرد أن ييدكع كدر عجرد 
حكمه بغير ما أنزل الله . سواء ذهبنا إلى أن هذه الجمل 
الثلاث خاصة بمن نزلت الآبات في حقهم » أو عامة 
لسائر الناس . وإغا مناط الكفر هنا على كل حال الجحود 
والأكان + كنا قد رايت 

لم lle‏ ؟ ف هذا القدر المتفق عليه إلا فئة واحدة » 
هي فئة الخوارج الذين انفردوا وشذوا عر عن الإجماع 
بتكفير المسلمين بارتكاب كبائر الذنوب . 

وعلى هذا » فإن الإعراض عما أجمع عليه السلف 

من أثمة المسلمين Ves‏ بعصر الصحابة » فمن دونهم 6 
و aby‏ هده الآبات اتلك .و الاق 
تفسير جديد لها » بقضي Ob‏ كل من لم يحكم با أتزل 
الله » فهو كافر مطلقا - جنوح عن واجب الالتزام 


)1( أي هو الكفر ععنى جحود النعمة . 
AY‏ 


بالقواعد المعروفة والمتفق عليها في تفسير القران » ولن 
تجد له من سرغ إلا Sos‏ الأهواء في كاب الله 
عز وجل . 

إذا تبين هذا » فإننا ننظر في حال من قضي في أمر 
بغبر شرع الله جل جلاله » فإن ظهرت لنا من قوله 
أو حاله دلائل قاطعة على جحوده بشرع الله عز وجل » 
أو على احتقاره له » وكان الحكم متعلقاً بواحد من 
أركان الإسلام أو ثما عرف من الدين بالضرورة . فإن 
ذلك يعد مكفراً » ويكفر المتلبس بذلك الفعل » سواء 
كان Tul,‏ في أهله » أو عضواً في جمعيته » أو عاصياً 
في حق نفسه » أو قاضياً في محكمته » أو حاكماً في 
دولته . دؤن أي تفريق . 

أما إن لم تظهر لنا دلائل قاطعة على جحوده أو 
تحقيره » أو كان الأمر like‏ بحكم غير معروف 

من الدين بالضرورة » ob‏ كان قابلاً للاجتباد أو (as‏ 
لا يعلمه إلا أصحاب الدراية والاختصاص . فإن مجرد 
تصرفه هذا لا تخولنا أن نحكم ATL‏ من عصيانه وفسقه . 

فليتق الله أولئك الذين يجازفون في إقامتهم أنفسهم 
مقام الله عز وجل بتكفير كل من لم Sou‏ با أتزل 
الله > دون رجوع إلى ضوابط ذلك من أدلة العلم 


Ag 


وقواعده ء وليتهموا أنفسهم بالانسياق وراء غيظ 
لا يحكمه منبج الإسلام وضوابطه » ولا يقصد به وجه 
الله وحده . 

ومن أوضح أدلة هذا الاتهام نهم لا يتصورون 
Rin era eee‏ 
غير ه محط تكفير هم > ألا وهو أن يقضي الحاكم 
الأعلى في قومه أو شعبه » فيتنكب نى حكمه عن شرع 
الله عز وجل . 

Ul‏ ما ينجرف فيه عامة الناس في بيوتهم ومع 
ary‏ او أصدقائهم او 3 مجتمعام > من المعصية 
ذاتها » إذ يبرمون أمورهم أو أمور من يبيمنون عليهم 
على خلاف شرع الله عز وجل فهؤلاء كلهم مير ؤون 
عن جريمة الكفر والارتداد ولا يدخلون تحت 
طائلة الحكم بغير ما أنزل الله ! . 

لماذا ؟ .. وكيف Gl‏ هذا الفرق ؟ .. لا ندري . 

وإني لأذكر عهوداً مرت على هذه البلدة » تربع فيها 
على oS‏ الحكم » ووزارة العدل » رجال لا نزال 
شبد لهم بالدين والإسلام maa ٠»‏ ود عو هؤلاء 


cal gis‏ ين قبل venient Bae‏ لان 


هم 


بغير ما أنزل الله > في أكثر المسائل والأمور ؛ فهلاً 
حکموا بكفر هم وارتدادهم كحكمهم في حق الذين 
کانوا قبلهم أو زرا ون د ؟ وأي فرق من 
النقص هنا والفضل غناك » حتى يتهم بالكفر هذا دون 
ذاك ؟» 


إن كان المحكّم في الأمر هو شريعة الإسلام » 
وكان رسول الله BE‏ هو الأسوة والقدوة لنا ني الأمر » 
فإليك خلاصة هديه ع ني هذه المسألة : 


روى الشيخان عن عبادة بن الصامت أنه قال : 
دعانا AE gil‏ > فبايعنا » فقال فيما أخذ علينا أن 
باينا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرةٍ علينا وأن لا ننازع الأمر أهله 2 إلا أن 
تروا کفرا بواحاً عندكم من الله فيه بر هان . 


وروى مسلم وأحمد وابن ماجه ls‏ داود . عن 
أسامة بن زيد » قال بعثنا رسول الله FE‏ سرية » 
فصبحنا الحرقات من جهينة » فأدركت Mey‏ فقال : 
لا إله إلا الله > فطعنته » فوقع في نفسبي من ذلك . 
فذكرته للنى BE‏ . فقال رسول الله مَك Jul‏ لا إله 
إلا الله وقتلته ؟ قال قلت يا رسول الله : إنما Be UE‏ 
من السلاح » قال : أفلا شققت عل قلبه حتى تعلم 


A٦ 


أقالها أم لا ؟ فا زال يكررها » حتى تنيت أني أسلمت 
day‏ . 

وصح عنه BE‏ أن الله كان قد أعلمه بنفاق 
المنافقين المتظاهر ين ن بالإسلام بين أصحابه > ومع ذلك 
ف وا 

Oa Sd, 
e عبدالله بن أبي بن سلول فلم يأذن له‎ 
َيه في قتل‎ po بن سلول يستاذن رسول الله‎ al عبدالله بن‎ 
أبيه » لما بدر منه من مظاهر النفاق في غزوة المريسيع > فأبى‎ 
en لحن‎ E 
» كله في حق من أعلمه الله بطوياتهم ودخائل نفوسهم‎ 
إختراق قلوبهم ومعرفة ما‎ SIU فكيف بن لا سبيل‎ 
. هم ؟‎ lb استكن فيها مما قد حالف‎ 

وكان BE‏ يلزم أصحابه إذا حكسوا انا کا 
بما ظهر لهم Oly‏ يكلوا بواطن الأمور إلى الله عز وجل . 

مساح carer oor‏ م 
ابن عمر رضي الله عنما أنه BE‏ ير قال : إذا كفر الرجل 
ole‏ ¢ ققد Wael le eb‏ 

وقد أطال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ي als‏ 


AV 


الأم > في بيان هذا الواجب الذي الزم الله به عباده أن 
يتعاملوا فيما ' بينهم على أساسه في الحياة الدنيا . وإليك 
خلاصة ما قاله في ذلك . 


.. إن الله فرض على خلقه طاعةنبيه » ولم bt‏ 

Sig tal‏ . وأولى أن لا يتعاطوا LS‏ على 
غيب أحد » لا بدلالة ولا ظن » > لتقصير علمهم عن 
علم أنبيائهم الذين فرض الله تعالى le‏ الوقف عما 
ورد عليهم » حتى mde‏ أمره . فانه جل وعز » ظاهر 
عليهم الحجج فيما جعل pall‏ من الحكم في الدنيا » 
ob‏ لا يحكموا إلا با ظهر من المحكوم عليه » وأن 
لا يجاوزوا أحسن ظاهره » ففرض الله على نبيه أن 
file‏ أهل الأوثان » حتى يسلموا » وأن يحقن دماءهم 
إذا أظهروا الإسلام » ثم بين الله ثم رسوله أنه لا يعلم 
سرائرهم ني صدقهم بالإسلام إلا الله ... أخبرنا مالك 
at sS‏ ا 
عدي بن الخيار » أن رجلاً سار الني BEE‏ > فلم ندر 
امار کی see‏ ردول الله كلم © gt BB‏ ياواه 
في قتلي رجل من المنافقين . فقال رسول الله BE‏ أليس 
يشبد ان لا إله إلا الله ؟ قال بلى »> ولا شبادة له . فقال 
اليس يصلي ؛ قال بلى ولا صلاة له . فقال رسول الله 
2B‏ : أولئك الذين نباني الله تعالى عنهم .. » ثم قال : 


AA 


« وبذلك مضت أحكام رسول الله BE‏ فيما بين العباد 
من الحدود و جميع الحقوق © وأعلمهم أن جميع 
أحكامه على ما يظهرون » oly‏ الله يدين بالسرائر 
فن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم » استدلالاً 
على أن ما أظهروا . يحتمل غير ما أظهروا » بدلالة 
منهم أو غير دلالة » لم يسلم عندي من مخالفة التتزيل 
والسنة (Ag‏ 

وهذا الذي أطال الشافعي رضي الله aly ae‏ » 
هو الذي تلاق عليه إجماع جميع الأئمة وأهل الل 
فيما نعلم » م يشذ عنهم إلا الخوارج . 

Geb‏ الله من BE‏ اليوم بيان الله وسنة رل 


وإجما ائمة المسلمين » لينساق وراء اه في 3 
6 راع هو 


من يحلو له تكفيره ممن ظاهرهم الإسلام والانقياد 
لدين الله عر وجل : 
المشكلة الثانية : مسألة دار الكفر ودار الإإسلام : 


ا م 


() الأم : ۱۹۸/۷ و ۱۹۹ . 


۸۹ 


۵ 


في أن تتصور ما تشاء على النحو الذي تريد » ثم OME!‏ 
الأحكام الخطيرة بام الإسلام وشرعه » على بلاد 
ا عر باعل Seely‏ ها أو یا ا حور 
كفر وحرب !.. . 

فا هي حقيقة الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟ 

يحب أن تعلم قبل كل شيء السبب الذي دعا أئمة 
الشريعة الإسلامية إلى تصنيف البلاد كلها إلى قسمين 
أو ثلاثة أقسام . 

1 ا‎ mm ae 

يتبين المسلمون على أساسه الفرق بين البلاد الي یشرع 
قتال أهلها ولا نجوز الإقامة فا في أعم الأحوال 3 
والبلاد الي يجب الدفاع عنما وقتال من يريد اقتحامها 
بأي أذى أو سوء . 

فكان أن استخرجوا من أوامر الله عز وجل في 
كتابه » ومن هدي رسول الله BE‏ فيما صح من سنته » 
هُويتين » لا تخرج بلاد الله عر وجل عن أن تمتاز بواحدة 
منهما : 

الهويّة الأولى : دار الإسلام . 


الهويّة الثانية : دار الكفر . 
وهذه الثانية إما أن 0 ال مو 


من موجبات القتال » »> فتسمى عندئذ دار الحرب . وإما 
أن يقوم بينها وبين المسلمين موجب من موجبات السلم » 
فتسمى دار oui‏ . 

وإما يتعلق حديثنا في هذا البحث بداراً الإسلام 5 
ما هي » وكيف أصبحت دار إسلام ass‏ کک أن 
تعود دار الإسلام » لسبب ما ( في حكم الشريعة 
الإسلامية ) إلى دار كفر ؟ 

ph‏ كلمة أئمة المذاهب الأربعة على أن البلدة 
تصبح دار إسلام إذا دخلت في منعة المسلمين وسيادتهم » 


اعدائهم 1 فإذا تحققت فيها هذه الصفة بسبب الفتح 
عنوة أو صلحاً : نحو ذلك افك دار إسلام 6 
le ops‏ احكامها من wy‏ الدفاع عنها والقتال 
دوا » والهجرة إليها » > ثم إن هذه الهوية لا تنفك عنها » 
وإن استولى الأعداء بعد ذلك عليها » فيجب على المسلمين 
بذل كل ما ,علکونه من جهد للذود عا : عنها وطرد 
الاعداء منها . وإقامة أحكام الله فيا" . 


)١(‏ أنظر تحفة المحتاج بشرح المهاج : e‏ والبجيرمي 
على شرح منہج الطلاب ۲۷۷/٤‏ و ۲۷۸ . 


۹۱ 


الرافعي وغيره من فقهاء الشافعية J‏ إن دار الإسلام 
ثلاثة أقسام » قسم يسكنه المسلمون . وقسم فتحوه 
واقروا اهله عليه مجزية ملكوه اولا © وم انو 
يسكنونه » ثم غلب عليه الكفار » قال الرافعي : eae‏ 
لقم اللي ملا ء بين أن يكني في كرتا دار انلام 
كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم » ° 

+ abted! sc eV Galil سار‎ oy ما‎ Ling 
والمالكية » والحنفية » كلهم ذهبوا إلى أن المعوّل في‎ 
أن يمتلك المسلمون فيا‎ e الأرض بدار‎ acted 


السيادة لانفسهم ء بحيثث pie‏ المسلم أن يستعلن 
فہا بأحكام الإسلام وشعائره ” م إن هذه السمة 
لا تنحسر عنما بعد ذلك لأي عارض من عدوان وضعف 
ونحوه . اللهم إلا جمهوراً ا من أتباع الإمام أبي حنيفة » 
فقد ذهبوا إلى أن دار الإسلام بعكن أن تعود دار حرب 
بشروط ثلاثة : أحدها إجراء أحكام الكفر ونفاذه 
فيا » الثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر والحرب » 
oe‏ ألا يبقى bd‏ مسلم ولا ذمي امنا بالأمان الأول 
على نفسه . فإذا ظهرت هذه yell‏ الثلاثة مجتمعة » 


)1( تحفة المحتاج : 559/4 . 
(0) أنظر call‏ لابن قدامة : TEAS ۲٤۷/٩‏ » وحاشية ابن 
عابدين ۰/۳ ۰ ومغي المحتاج : ۲۳۹/٤‏ . 


۹۲ 


عادت دار الإسلام يموجب ذلك عند كثير من 
الحنفية ‏ إلى دار eas‏ 

فإذا تأملت في هذا الذي اتفق عليه أثمة المسلمين 
من معنى دار ر الإسلام » أدركت أن تطبيق عموم الأحكام 
الشر as‏ واجب بيترتب على أولئك الذين تضمهم دار 
الإسلام > Vb oda‏ ید ننه لتسمية الأرض دار 
cee‏ ا 
3 الخلط الذي sky‏ أن oe‏ الأمور وأن it‏ 

pl lg‏ الجهل ع هون » لو كانت المشكلة 
مشكلة جهل فقط . إذن لأمكن أن تزول المشكلة كلها 
عن طريق العلم . 

ولكن الذي هو أخطر من الجهل + عصبية تتحكم 
بعجامع النفس » fat‏ منها صاحببها غذاءاً لأنانيته وأفكاره 
الشخصية » فلا يفيد شيء من العلم وبر اهينه معها بحال . 


)\( أنظر الدر المختار بش تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 
عليه ۲٠۰/۳‏ هذا وإذا أردت الوقوف على تفصيل الكلام 
5 هذه المسألة فارج إلى wks‏ اثار الحرب 5 الفقه 
الإسلامي للأستاذ الدكتور وهبة الزجيلي : ص 1١7‏ شا بعد . 


ay 


لا يزل بعض المسلمين © من بخ al‏ المسلمين » 
رف عل al‏ بحر فوا عن كن SS BL‏ 0 لات 
واتفقوا عليه › في معنى « دار الإسلام » ويلحون على 
أن يضعوا للكلمة تعر يفاً آخر يتفق مع ميولاتهم وأهوائهم . 
وهو glo Ol‏ الإسلام هي الي يكون المجتمع فيها مجتمعا 
إسلامياً » ويكون جميع ما يطبق فيا من الأحكام ماخوذا 
من كتاب الله وسنة رسوله . فإن لم يتم فما ذلك كله » 
كما هي الحال اليوم في معظم » بل ربما في كل البلاد 
الإسلامية » فهي دار حرب !.. 0 
خالف ذلك إجماع ائمة المسلمين كلهم 3 gs ds‏ | 
من يؤيدهم إلا steal‏ الذين a)‏ دوا بالذهاب إلى 
أن البلدة الي تقع فيها كبائر الذنوب تتحول من دار 
إسلام إلى دار حرب !.. 

اح ما مفو oe‏ فاع لاوما 
الدعوة الإسلامية » يلحون على هذا الشذوذ عن خط 
السلف الصالح وأئمة المسلمين ؟ 
ual‏ أدعى إلى القيام بواجب هذا الدين في أعناقنا ؟ .. 
أن تقول :إن هذه اللاه قن Camel‏ قار حرب » 
فنستريح عندئذ عن كل مسؤولية » ولا نحمل أنفسنا 
واجب القيام pul‏ داد ارض, > ولا برد عدو > ولا 
بالبوض بواجب حسبة أي أمر بمعروف أو نهي عن 
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منكر » ولا بتجميع الناس إلى جمعة أو جماعة » أو 
0 لامر الإسلام والمسلمين ‏ أم أن نقول ( كما 
اجمع السلف ) إن هذه البلاد لا تزال ديار إسلام » 
لأا تنا دلت داك زوم تحت Sal‏ انان ا 
فلن تعود عنها هذه السمة إلى يوم القيامة nee‏ 
أمانة الاجيال في oly » Label‏ علينا إذن « ol‏ نستر د 
ما استلبه al‏ منها كفلسطين وغيرها » وأن نحرر 
ما وقع منها تحت سلطان المستعمرين والمتسلطين » Oly‏ 
نسعى جميعاً سعينا لنمد رواق الحكم الإسلامي عليها 
ولق امجن الإسلاتي ها :18 ١‏ 

على أن الحكم بتحول هذه الديار الإسلامية ل 
ديار كفر أو حرب » يستونجب من القائلين بذلك . 
Lie lle yp‏ ل ا 
دار إسلام . فإلى أين اجر ون ؟. . وأين هي تلك الدار 
الى ي تسمى اليوم دار إسلام في نظرهم ؟.. وهل يمكن 
امثور علا في بعض بقاع أوربا أو بعض جهات أمريكا ؟ 

ثم ما هي مصلحة الدعوة الإسلامية » في ا ٠‏ نشغل 
أذهان شباب المسلمين ببذه المسألة » وأن نحشو افكارهم 
بيقين أن معظم ذيار المسلمين اليوم ديار حرب وكفر ؟.. ٠‏ 
ما الذي يتحقق من مكاسب الدعوة الإسلامية والنصر 
الإسلامي إن همتبنوا هذا الشذوذ » وقبلوا أن يكونوا 

4° 


ورثة للخوارج في ذلك ؟.. وما الذي يفونهم من تلك 
المكاسب والثمرات > إن هم استقاموا على اليقين الذي 
استقام عليه أجيال المسلمين إلى bey‏ هذا » وايقنوا 
أن كل أرض شرفها الله بالفتح الإسلامي » لن يرتد 
عنها هذا الشرف إلى يوم القيامة » وأن واجب الأجيال 
المسلمة حراستها والذود Ue.‏ واشادة Oly‏ المجتمع 
الإسلامي فوقها ؟ 

خطيئةٌ » ربا وقع فيها أحدهم » إذ ظن أن كلمة 
« دار الإسلام ) عنوان على المجتمع الإسلامي الذي 
يرقى إلى درجة القدوة والتأسي » ؤان الفقهاء Le}‏ قصدوا 
بالكلمة هذا المعنى » فقزر © بناءاً على هذا الوهم > 
إن بلادنا اليوم ليست على هذا المستوى ولا قريبة 
منه 6 فهي إذن دور كفر وليست دور إسلام !.. 

ولواء هذا المتوهم آنا ليست أكثر من شارة أو طابع 
كيز به الآراضي والبلاد الي دخلت ي حوزة المسلمين يوما 
ما » وملكوا فا السيادة على أنفسهم ووظائفهم الدينية » 
لكي ينبضوا بواجب حراستها مع الزمن » ولكي يقوموا 
٠‏ بخدمة الإسلام والمسلمين bed‏ إذن » لما عرّج على هذه 
الكلمة بأي مناسبة » ولا أقحم نفسه وأقحم الناس ي 
be‏ لا حاجة إليه ولا جدوى منه . 


15 


ولق اال opi‏ ان ا 
$b! 35 009‏ وما الهم ارود إل أن sp Nah‏ 
الخطيئة اول مبدا من مبادىء الإسلام 3 ا 
N‏ 

ما أكثر ما سألني صغار في مناسبات شتی » عن 
أرض الإسلام وأرض الكفر وهل هم يعيشون الآن 
على الأولى منهما أم الثانية » وقد أرهقت المسألة أذهانهم 
وبلبلت قلو ہم !... وقد كان الأحرى ان يشغلوا 
أنفسهم بدلاً عن ذلك » بتجويد تلاوة القرآن » ومعرفة 
شيء من كم الحلال والحرام وكيفية أداء العبادات . 

إن الناشئة شئة اليوم » لا يحتاجون » في مجال التوجيه 
ا إلى التحلي بالإسلام ¢ إلى أكثر من تبصير هم 
ئق الإسلام الاعتقادية بالمنطق Ole ply‏ ¢ واخذهم 
edi can‏ السلوك والاستقامة على على cert!‏ الإسلامي 
العام N aa‏ 
وكل ما تحشي به أدمغتهم وراء ذلك » من موجبات 
الحقد والأضغان 2 أو من أحكام التكفير للناس 6 أو 
من هذا الحديث الذي لا طائل فيه عن دار الكفر ودار 
الأسلام - أقول : كل ذلك من اللغو الباطل الذي لا 
يفيدهم قربا إلى الله » ولا ينيهم بثقافة أو علم »> فضلا 
عن انه يفقدهم إشراقات قلوبهم ٠‏ وبملؤها بالكدورة 
۹۷ 


وعكر الحدال والمناقشات الي لا طائل من as‏ ¢ 
ويقتل أوقاتهم الثمينة دون ربح أو فائدة . ثم ما أيسر 
اذا كان هذا هو وحده زادهم في طريق تقوى الله 
والثبات على الحق Shi!‏ يرتدوا على أعقاہم ويعودوا 
إلى ماضي ail pul‏ وأودية ضياعهم » عند أقل لفتة أو 
محنة . 

+ اال‎ dey Gol Gnas الان أن‎ abl, 
. ويرزقنا. الإخلاص لوجهه‎ 


ل نا 


المشكلة الثالة : سياسة المسلم مع أهله وأسرته : 
Lex,‏ هذه المشكلة عندما تتفتح lel‏ اة 
في قلب أحد أفراد الأسرة ot‏ لا سلطان له me‏ 
كالأولاد مثلاً » ويشق سبيله إلى الله عز وجل ني طمانينة 
وعلى بصيرة وعلم pales Noles,‏ 
یسیر ون على نقيض خطه ومنبجه . فكيف يتعامل معهم 
وكيف يقوم بواجب الدعوة إلى ET‏ 
وهل له أن يقاطعهم لا als‏ ل 
ومظاهر اللهو والعصيان 
لسك ب ree‏ 
ومشكلات الشباب » ولكن يبدو أن المشكلة لا تزال 
4A‏ 


قائمة ولا يزال كثير من الشباب المسلمين يسألون عن 
el‏ إلى eee gl Ge‏ علا : 

وسأحاول علاج هذا الأمر » مرة ثانية » بالقدر 
الذي تسمح به طبيعة هذه الرسائل من التفصيل والإيضاح . 

إن هذا الشاب الذي يعاني من مشكلة التوفيق بين 
سل وکه الديني وواجباته الاسلامية » ومعاملته الكرعة 
اللائقة لأعضاء a‏ المنحر فين عن جادة المداية 
o‏ 

وهي تنقسم إلى نوعين اثنين : 

أحدهما علاقة الأولاد بالآباء Sis‏ 3 والثاني 
ا ل ee‏ 

فأما المشكلة التي تعود إلى 0 الأول OB.‏ على 
الشاب م أن يسلك إلى حلها الطريق التالي : 

ألا - عليه E‏ أن ome‏ نور الهداية as!‏ 
E dese)‏ 
وأن بز داد ٤ le‏ خدمهما ¢ ورعايتهما 4 والسهر 
على تحمَيوٌ Le,‏ كل مہما عنه » مهما كانا 
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منحر فين وتائهين » ومهما كانت عقائدهما أو LA ISI‏ 
جانحة عن ميزان الحق . 

وأنا أقصد بهذا الكلام أن عليه ألا يقف عند حدود 
الواجبات الي كلفه الله ها في نطاق البر والإحسان إلى 
الأبوين . فالوقوف عند تلك الحدود » شأن من لا يعاني 
من مشكلة » ومن لم يضع نفسه موضع الداعي إلى الله 
عز وجل . Gi‏ والحالة هذه » فلا بد أن يتجاوز هذه 
الحدود إلى كل ما يتأتى منه من مظاهر الخدمة tly‏ 
والرعاية » لأنهصاحب مهمة يريد أن بحققها » ولأنه 
ile‏ مد مشكلة يريك أن يحلها : 

ا - لبس له أن يذهب ني خدمتهما lly‏ الشديد 
Ly‏ » مذهباً بجعله يقم معهما على معصية » يتغاضى 
عنها » برا ببما فيما يتصور . 

sles‏ اليس" له أذ يحل هة جرا ا فتنا 
يتصور - عن القيام بوظيفة من وظائفه الإسلامية الي 
كلفه الله بها على سبيل الحم والوجوب . 

فإذا Gly‏ » وهو جالس مع أبويه » أن معصية قد 
وقعت في المجلس > فاإنه لا علك » والحالة هذه » 
إلا أحد yl‏ لا ثالث مما : أن SL‏ بتقوى 
الله عز وجل » وبموقفهما غداً بين يديه » والعذاب 


ووأ 


الذي قد يبوآن به بسبب هذا العصيان 2 فلا “Sly‏ 
ند كر ويحذر وبنهي بالحكمة والرفق Cay on:‏ 
الله في قلبيهما اللأثر من كلامه » فترفع المعصية ويّزال 
المنكر .. أو أن ينبض فيفارق المجلس > بكل رقة 


ولباقة 3 بعد أن لا cat‏ سعية الأول شيا . 


وعلى كل . فليس للمسلم ‏ سواء عليه أذكرً 
وحذر » أم قام ففارق المجلس — أن يغلظ في القول » 
أو أن يبعث النصيحة لأبويه من مثر oe‏ ا 
كفنا لله به من gb (Li‏ البيل مم اللا كلهم + 
فضلا عن الابوين . 

ee tc مامد و‎ gn Cra 
re wh and وإن جاهداك على أن : تشرك لي ما‎ « 
.. فلا تطعهما » وصاحببهما في الدنيا معروفا‎ 

» لا تشرع القطيعة عن الأبوين بأي حال‎ - we 
al gee مهما بلغ. من عصياتيما »..ومهما .بلغ الولد ي‎ 
maa عطقا + لا‎ Se الوالد‎ Se واستقامته ف‎ 
كفر ولا عصيان » ولا يجوز الاستهانة به » فضلاً عن‎ 
ا‎ dass 

فإن شكا . أنه لا يقدر أن يوفق بين وظائفه الدينية 


٠١ 


تجاه a)‏ جل جلاله » ووظائفه الأخحرى a ole‏ 
لما بقع قع فيه من الحرج والتشا كس « فإنتي أقول : 
E Geen TE‏ 
وضحيت ببعض وقتك وراحتك ودنياك » في سبيل 
القيام بهذا الأمر على خير وجه » فإنك لن تقع - على 
ار أي حرج او نذا كين .بل ان الامو 
سيتحول لصالحك شيئا فشيئًا » وستجد Gol‏ يسعيان 
في تحقيق رغباتك » وتيسير السبيل إلى واجباتك الدينية » 
وتنوف بترا ررك Sal‏ عل اقل ge gat‏ 
فلا Shue‏ إلا على حال تتفق والتزاماتك الدينية 
تجاه مولاك . 

ولكن التشاكس قد يظهر » عندما يغفل الولد عن 
القيام بهذا المبدأ اهام > ges 2 beet ols‏ من سلوكه 
الديني أمام أبويه شخصية متعالية متسامية عليهما . 

.وهذا العمل ينم عن جاهلية كبرى » وعن تقصير 
هذا الشاب بهذا السلوك » سعد ومولاه 6 
قبل أن يكون تقصيراً في جنب أبويه 

وأما المشكلة الي تعود إلى التوع الثاني » أي عندما 
تكون المشكلة نابعة من علاقات أنداد من الأقارب 
بعضهم مع بعض كالأخوة ونحوهم › فيجب لحلها 
اتباع السبل التالية : 


1۰۲ 


أو ل - لا بد للشاب المسلم الذي يحد نفسه محفوفاً 
بحواش من الأقارب بعيدين عن الاسلام والالتزام 
uch «wth‏ ولو سط + ما يب أذ 
يتحلى به تجاه أبويه » من البر والرعاية والخدمة . 
di ite J fee b od G‏ لل ا 
الخل بده الأغلاق aed‏ شنا من ات 6 وزيا 
كثير ا من المصاعب في أول الأمر » ولكن فليعلم » 
أن ذلك هو الجهاد gl‏ الذي شرف اله » وأ 
على ذلك من الاجر والمثوبة عند الله عز وجل » ما 
لا يحده تصور » ولا يقع تحت حصر . وحسبه ألا 
يشتغل من واجبات الدعوة إلى الله عز وجل إلا في 
هذا الحقل وحده . 

Se وآن«بطلت‎ +: eb عق‎ AK Ol د عليه‎ Le 
ذلك منهم » كما يقول الإمام النووي في كتابه الروضة‎ 
alts في اول باب الجهاد » وكما يقول الغز المي في‎ 
الإحياء » على أن يجعل زياراته هذه ضمن إطار من‎ 
هم » قدر ما يسمح به حاله » وصاحب‎ plea Yl y الرعاية‎ 
يعلم كيف ينز الفر ص‎ >» ball البصير ة النافذة والذوق‎ 
. للتعبير عن ذلك كله على أحسن وجه‎ 

ثم ليجعل الموضوع الرئيسي في حديثه إلهم › 
كلما التقى هم » موضوع إرشادهم ونصيحتهم ودعوتهم 

ver 


GE A ae eae 

لحب لم والغيرة عليهم . وليهيء ch‏ حديثه وأساليب 
e‏ الم ek eh‏ 
يستعين بله قبل كل شيء » فيتضرع ويتبتل اله أن 

يفتح مغاليق قلوبهم لكلايه + Oly‏ بهم الحداية إلى 
INE MS ee aes‏ 
لوجهه . 

we‏ — فإذا كان المجلس الذي يلقاهم فيه » لا بحلو 
من المعاصي « كنساء ء سافرات » أو حديث فيما لا يرضي 
الله » أو لهو غير مباح .. مما لا يدخل في صنف الكبائر . 
فليجعل كفارة جلوسه معهم عليها » إنكاره عليهم » 
RG Mee Eas.‏ ا 
الله وعقابه Ob‏ هم استجابوا في المجلس ذاته فذاك 
وان لم يستجيبوا » تأمل خيراً في لقاءات أخرى . 
وليحرص على ألا يكون قصده في مجالستهم إلا تذكير هم 
بالحق ودعوتبم إلى الله . 

حتى إذا استقر في قلبه ويقينه - من جراء التجارب 
والمحاولات oll = 3 eS‏ من انصياعهم للحق » 
قاطعهم » وأمسك عن زيارتهم » تنفيذأ لامر مر الله عز وجل 
في ذلك a‏ عم ا 000 
مع القوم الظالمين » الانعام : ۸ . على أن تكون هذه 

١ 


القطيعة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شيء من 
حظوظ النفس » ويظهر هذا القصد منك باتباع الآداب 
التالية : 


5-لا تقطع رفدك ومعوناتك ore‏ عل الرغم 
مق الط + Cun‏ ري 
TET nee‏ 


؟ ‏ إذا صادفت واحداً منهم في طريق أو مجلس 
أو محفل عام » فأقبل إليه JS‏ بشاشة وسرور » واسأله 
عن أحواله وحال من يلوذون به > فاذا اعرش و 
. عنك » فقابل أعراضه بعكس ذلك UE‏ 

۴لا تدخل في أحكام هذه المقاطعة الحالات 
الاستثنائية الطارئة كعيادة مريض ٠‏ أو تشييع جنازة » 
أو مواساة بنكبة ونحو ذلك > على أن تذكرهم بالله 
كلما er)‏ 3 هذه المناسبات 4 وتنهاهم بالحكمة 
والرفق » عن المنكر الذي قد تراه عندهم . 

رابعاً حل ete ee‏ ع 
یړ ور أقار به وارحامه . لا يزورهم لمحض a‏ 
إلهم أو التسلية معهم » وإمما SI ody soy‏ يارات » 
وظيفة قدسية كلفه الله بها وأقامه عليها » ألا وهي وظيفة 
الدعوة إلى الله » لا سيما بين رحمه وأهل قرابته . 
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وعلى هذا » فإنّ عليه أن Me‏ الوقت الذي ant‏ 
معهم » بالتذكير والنصح . وللتذكير معنيان : معنى 
خاص » يتعلق بالنهي عن منكر بتلبسون به » أو يتعلق 
الا بو اجب el‏ ضوا عن القيام به . وقد او ضحت 
هذا المعنى في البند الثالث . 
أما المعنى العام » فهو أن يقوم فيهم مقام المرشد 
صح SL‏ بالله وصفاته وقدرته © وبيانه المعجز الذي 
0 بعده من الأحداث الي هي 
اليوم غيب بعيد » وستكون غداً واقعاً مشاهداً لا مفر منه . 


و يستحسن أن يربطهم ي ذلك عا يشبه درساً 
دورياً » يركز ف Pe‏ كلام الله عز وجل she‏ 


dL 
eee ee ee 
وبين نفسه » يشغلهم به كلما زارهم او‎ ay قراراً‎ 
TT 
oy dle الحكمة السليمة في‎ 

فإذا اتبع المسلم هذه السبل في معاملة أقر بائه وذوي 
سه تلك عن OI‏ معنا يز طهر على بعض 
الشدائد في سبيل مرضاة je. al‏ وجل . فإنه سيعود 
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ولا شك بإحدى الحسنين : 

إما هداية من الله تنسكب في قلوب أقاربه أو بعضهم 
عل الل عدر وو اجر کور يعود به من الله عز وجل 

وإن لم يعد من جهوده معهم بأي طائل . 

وهذا الأمر ثابت لك على كل حال » إذا كان 
قصدك وجه الله وحده . 

ومهما يكن ٠‏ فاحرص أن تقف دائماً تحت مظلة 
قوله تعالى 

« ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً » 
وقال gil‏ من المسلمين » 


1۰¥ 


SEN SEC. ليرا‎ 


ae all yeu‏ أن عمق عقيدة + رقا 
وسلوكا » ولا ننسى ان نغذي افئدتنا خلال ذلك 6 
بأسباب الرغبة في ثواب الله والرهبة من عقابه » والمراقبة 
الدائمة له . 

» ندعو إليه من منطلق الشفقة على عباد الله جميعاً » 
كي لا يقعوا غداً في آلام كاوية من الندامة الي لا pet‏ 
شيئاً . فإن رب العالمين جل جلاله ما دعا عباده إلى دينه 
هذا » إلا رحمة بهم وحباً لإسعادهم » فأولى بك وانت 
جندي تدعو الناس بدعوته Vi.‏ تدفعك إلى ذلك إلا 
JI‏ حمة والشفقة والغيرة عليهم . 

٠‏ ندعو العقول عن طريق الحجة والبرهان » إلى 
Crit‏ بعقائد الإسلام »> وندعو النفوس عن طريق 
مهاج التزكية النفسية إلى الالترام بسلوك الإسلام » ولن 
ننجح في ذلك إلا بعد أن نبدأ فتزكي نحن نفوسنا من 
ارما هات ام eee St‏ 
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ه تركل من طريق be‏ وبين الآخرين كل 
as maa ae ee oe Swat‏ 

= لا duet bis‏ الدعوة د شوائب العولات 6 
EES‏ ل aie‏ مها ؟ 
فإنها لا توقعهم إلا في رهقلا جدوى منه » ولا تعود 
إلهم إلا ببلابل فكرية تورت الفتنة ولا تحقق الخير 

» سلاح الداعي إلى الله Vol‏ : العلم بكتاب الله 
“Ni ola Ge ae perl by dyes Bey‏ ثانياً : 
العاطفة الاسلامية الى غذيت بالعلم وارتبطت بسحدوده . 
وحمل لواء الاعوة إلى الله cr edi‏ عاط وعدا 
ee oa‏ 
يضع امام الناس قائمة أحكام الحلال والحرام . وتعليم 
الاحكام » يختلف عن الدعوة إلى الإسلام . 


» شعار العبد الذي أخلص ني الدعوة إلى الله » 
هو قوله عز وجل : «١‏ فذكر »ء إلنما أنت Sd‏ لست 
علهم عصيطر » فهو يودي بعمله وظيفة كلفه الله بها . 


۰۹ 


tal‏ هداية الناس واستجابتهم له فشيء مناطه الإرادة 
الربانية التي يتم على أساسها تدبير الأمور . 

» سلاح القائم بدعوة الله ؛ ر كثير ذكر ودعاء » 
وتضرع وبكاء » وكثير استغفار في الأسحار » وتلاوة 
للقران . وحر اسة دائمة للقلب ألا تسيطر عليه الأهواء . 

وكل التدابير الأخرى ٠‏ على أهميتها » إنما يأني 
وراء ذلك . 

ارا > مقياس القرب إلى النجاح > أمام 
الداعي إلى الله » هو قول الله عز وجل Oo‏ الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فبقدر ما تشيع الاستقامة 
ويتوفر الصدق والأخلاق في حياة الافراد » vas‏ 
دعامة جديدة بتوفيق الله ي بناء المجتمع الإسلامي 
المنشود . 


والله المستعان وعليه الاتكال . 
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الفهر س 


مقدمة 

الشروط الاولية لسلامة الدعوة 
منطلقات الدعوة 

منهبجية الدعوة 

مشکلات الدعوة 

ارا کا فلندع إلى الاسلام 
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